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هذه قصة من قصص ‏ فولنر الي عي فيها ببعض 
المشكلات الفلسفية العلا الى ا الناس دائ" . وشغلت 
الفرنسيعن بنوع خاص أثناء القرن الثامن عشرء وهي مسألة 
القضاء والقدر . ومكان الانسان وإرادته نها 

وما أريد أن أتعمق قضية القضاء والقدر في نفسها › 
ولا أن أتعمقها بالقياس الى الفلاسفة والمفقفن الذين عاصروا 
N EAT‏ 
ف قل الصيف » وهو فصل لا عتمل ثل هذا اأيحث 
الذي يكلف الكاتب والقارىء من العناء ما تاج الى حياة 
رائفة شائقة بستحب فيها النشاط ولا رشق فيها الجهد 
الذهى 

ر بعد ذلك م أفكر في تقدم هذه القصة ألى القراء 
في هذا الفصلل الشديد إلا لأريح الزملاء الذين يشاركون 
ي حرير هذه المجلة»» والقراء الذين بتفضلون بقراءتها › 
E N ETE‏ 
فيها المر جمة ي المرة الاولى . الناشر 


من تكليف انفسهم عناء الحد في الكتابة والحد في القراءة 
اثناء فصل القيظ . والراحة حق الكتاب كا هي حى 
للقراء . ولكن الراحة ألوان وأشكال » فهناك الراحة الي 
بستمتع ا الانسان حن لا يعمل شيئ » وهي راحة 
بغيضة لأا عقيمة لا تنفعم صاحبها ولا تفع الاس . 
وهاك الر اسحة الي بستمتم 1 الانسان ي بتجه من العمل 
ای ما هره و التاس دون ان شی على هسه وعليهم › 
وهذه هي الراحة الحصبة الي يدل لفظها على معناها 
دلالة صادقة » والى تعصم الانسان من افراع الففارغ 
الكتاب والقراء جميعاً . فالرجل الحقف لا يبغخض شيئاً 
کا خض الفر اغ الخدت العقم › والراحة الغاس اله هي 
الانتقال من عمل عهد مضن الى مسال لجمع بين التسلية 
والمتاء وال هذه الراحة قدت دی فکرت ٤‏ ان 


ٍِ 


ب 


وقراءها من العكوف على تفهم هذه البحوث » وني أن 
أعفي القراء ي الوقت نفسه من الفراغ الذي كانوا قد 
بضطرون اليه ساعات من نهار أو أياماً من شهر لو م 
تدم اليهم المجلة شيا > وني أن أترجم هم آية أدبية 


أعفي محرري ذه المجلة من إنشاء حومسم المضنية › 


رائعة نجدون ف قراءما ما يرضي حاجتهم الى التفكر › 
وحاجتهم الى الراحة »> وحاجتهم الى المحعة الأدبة الرفيعة 


في وقت واحد وأنا أحد الألرف أو اللاين من الناس 
کل خن طها بالناین س الدين محرت بادت فول ۲ 
ويتتهي م الإعجاب الى الفتنة في كثر من الأحيان › 
لأن هذا الادب لم بكتب له الحلود فحسب ٠‏ وإنما كتب 
له اللحلود والشباب جميعاً . أو قل كتب له الحلود والشباب 
وملاءمة الحياة الإنسانية على اختلاف العصور والييثات 
والأجيال . ولن أقم الدليل على شيء من ذلك » فقد فرغ 
التاريسخ الأدبي من إقاءة الدليل عليه . وهذه القصة 
نفها ستدل عليه في وضوح وجلاء وإقناع . وها اظن ان 


القراء يكافونبي أن أوثرهم بشيء لا أوثر به نفي أو 
أن احتمل في سيلهم من الحد والمشقة مها لا أحب 
أن احتمله ي برل نسي 

وقد قرأت ا مرات توشك ان تبلغ عشراً › 
وأكر الظن أنى سأقرأها وأفرأها » وقد وجات فيها 
واع ا دائ متعة العقل والقلب والذوق . فإذا قدمتها 
الى القراء فقد آثرتهم عا أوثر به نفسي »› ولم بظاملك من 
سوی نل وپن لفسه . 

وقد كنب فولتر هذه القصة حن كاد القرن الامن 
عشر ينتصف سنة ٠۷٤۸‏ وتكلف فوناً من الجهد والحيلة 
ليطبعها خحسارج فرنسا ولينشرها يي فرنسا بعد ذلك : 
وليستأنف طبعها في فرنسا . ولولا ضيق الوقت » وإني في 
باریس مشغخول عا بشغل به الانسان حن يل باريس 
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لبقم فيها وقتاً قصيراً ولرحل عنها بعد ذللك ‏ لولا هذا 
لقصصت على القراء من جهد فولتر وحیلته في نشر هذه 
القصة › م من جخودە إياها وتنصله منها ححافة ان جر 
عليه شرا » ما فيه كشر من الفكاهة والتسلية . ولكکي 

وقد مر بغولتر طور من أطوار حياته الأدبية قرأ فيه 
در سه و الف يلة و لبلة ۾ - فشاقته وراقته و وحهته الى 
BN NK SERS O as‏ 
وأنخر ج الناس وسا شرقية دار عة کشر ة م منها شذه 
القعبة وار جو ان يتاح ل ان اتر جم لقراء العر ية طائفة 
من قصصه الشرقية الأنحرى . 

وبطل هذه القصة فى ءن أهل بابل . يسميه فولتر 
مكان زديج بي القصة كلها » ولكي آثرت ان احتفظ 
لمولتر باسم بطله کا اراد هو ان یکون . وهذا الفی 
البابى المخقف الممتااز قا احتلفت عليه الالحداث وتعرض 
فيها بعد ذافث . في ءصر وص بلاد العرب وي جزيرة 
سر دیب وي سور یا ٤‏ و کانت هذه الآ-ح_داٹ والمحن 
كلها محالفة لنطى الأشياء وطبيعة الحياة کا يراها الناس ء 
فقد كان يكافاً بالشر على اللحر دائماً ٠.‏ وكان يستقيل 
ذللكف يا رة والادءان وبالصر والاحیال 4 حى کوفیء 

: أ : 


A 


آحر الامر عا بلائم ذکاءه ووفاءه ولقافته وبراعته وصره 
واحاله فأصبح ملكا على الدولة البابلية العظمى . 
في القصة إذن عرض لمشكلة القضاء والقدر كا يتصورها 
'الشرقيون › او كا خيل لفولتر ان الشرقيعن يتصورولما 
E E A‏ 
اقدم العصور » وهو هذا الحل الذي لا محلل شیا 
الذي اض ف أف لاان افر عفاد وال ذا م 
ان يفهم حكمة الحالق الذي أبدع العام ووضع له ما 
يديره من القوانن . فا عايه الا ان يكد ومجد ويعمل 
الحر ا ان يعمل الحر » وتنب الشر ما تيح 
له أن بجتنب الشر » ولا عليه بعد ذلك أن إتسره الأيام 
أو تسوءه وان تسخطه الأحداث او ترضيه . 

ولکن في القصة أشباء أخرى غير هذا العرض الفلسقي 
لمشكلة القضاء والقدر » هو الذي أتاح ها اللحلود › 0 
نقد الحياة الانسانية من ناحيتها السياسية والاجماعية والحلقية 
والنفوذ ذا النقد الى مم الطبيعة الانسانية » وما بنشاأً 
عن احماطها للحياة وتصرفها فيها من الحطوب . وواضح 
جداً ان فولتر قد اذ قصته هذه كلها وسيلة الى نقد 
او و ا و 


غر وي ا را ا اا و 


أجل هذا أعتقد أن قراء العربية سيجدون ني قراءة هذه 
القصة ما بلائم حاجتهم الى نقد الحباة الانانبة من ناحية 
السياسة والاقتصاد رالاجهاع فلىقرأوا . وليتفكروا › 
ولتد كروا اوليستر قرا الى القراءة والفكر والتدگر » ع 
لبنتفعوا بعد ذلك عا بقرأون وما بتفکرون وما پتذكرون . 


طه حسن 


رسالة إهداء قصة زديج 


الى السلاطانة شعرا 


من سعدي 


ي الفامن عشر من شهر شوال سنة ۸۳۷ هجرية 


آي جة العيون ٠‏ وعذاب القلوب » ونور العقول › 
لن أقبل تراب قدميك لاناك لا تکادین مشن > أو لأنك 
إعا مشن على بسط إبران او على الورد . اليك اهدي 
هذه الترجمة لكاب ألفه حكم قدم أتيحت له سعادة 
الفراغ فسلى نفسه بإنشاء قصة زديج . وهي قصة تقول اكر 
ا يظهر انها تقول . وأتوسل اليك ان تقرليها وتقدرما 
تم ال وم اا ار ادات کا ب 
اليلك ومع انلك حسناء . وان دكاءك يضف الى جإالك 
جال . ومع أن اللناء عليك متصل منذ يقبل الليل الى 
ان يسفر الصبح . وأن من شأن هذا كله ان يباعد بينك 
وبين القصد » فأنت على رغم هذا كله راجحة العقل 
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معرفة الذوق › وقد ”معتك تتحدثن فإذا أنت رجح عقلا 
من الدراويش ذوي اللحى الطوال والقلانس المحددة . 
وأنت رفيقة لا تحبعن الارتياب › وأنت رقبقة دون أن 
تنتهي بلك الرقة الى الضعف . وأنت نة مع العلم 
عواضع الاحسان . وأنت بن اصدقاءك ولا تتعرضين 
لعداوة أحد . وأنت لا تزينن عقلك ببهرج الغيبة › 
وأنت لا تقولىن السوء ولا تأتينه على كرة ما يدعوك الى 
لف 2 ان نفسك قد ظهرت لي دائماً نة نقاء حسنك 
بل إن لك حظا يسراً من الفلسفة حابي على ان اقسدر 
انلف ستو در ین اک م غبرلك هذا الكتاب الذي ألفه حکم 

وقد کتب أول الأمر ني اللغة الكلدانرة الي لا تفھمینها 
أنت ولا افهمها انا » م ترجم الى العربية لبتلهى به 
السلطان المعروف اولوج بب . كان ذلك في الوقت الذي 
أحذ العرب والفرس فيه يكتبون « الف للة وليلة » 
و «الف سار وار » .. وکان او لوج بۇر قراءة زديج 
على حن كانت السلطانات يؤثرن قراءة ألف وواحد › 
وکان اولوج الحکم یقول هن ٠‏ کیف توؤٹرن قصصاً 
لا مغرى ها ولا تدل على ثيء ؟ » وکن مبنه : 
و ی کی ا ا ۰ 

وانا أزعم انك لن تشبهيهن › وانك ستکونن اشبه 
شيء بأولوج .. بل انا ارجو ان أجد لحظة قصرة 
اتعدث البلك أئناءها فيا بلذ العقل حن تسأمن الأحاديث 


۴ 


العامة الى تشبه الألف والواحد » على انها اقل منها تسلية 
ا قد كنت تالستريس الي عاشت ايام الاسكندر 
ابن فبليب » أو ملكة سبأً الي عاشت ايام سلمان » 
لسمى الاك هذان الملكان . 

واني اضرع الى الفضيلة الساوية أن يكون نعيمك 
صفوا زا باقاً » وسعادتاف خحالدة . 


سعدی 
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الاين 


الاغسور 

کان بعش ف بابل ناء حكر اللاك مؤبدار » فى 
بسمى زديج »> وقد فطر على طبع كرحم زادته الربية 
کرماً کان غا › وکان في ریعان الشباب » ولکنه 
کان على ذلك یعرف کیف بکبح جاح شهواته ؛ لم یکن 
يتكالف» ولم يكن حرص على ان تكون له الكلمة الاخيرة 
دائماً » وكان يعرف كيف عدر ضعف اناس وکان 
الناس من حوله دهشون لاهم م يروه قط »› على ما کان 
عتاز به من الذكاء » زا ذه الحم ل الغامضة المتنافرة 
اا رام ا ت د ول ت اك رات 
رات انت ای ول ا ال 
الباطل > ما کان آهل بابل ع و 
تعل من الكتاب الاول من آثار زرادشت ان الاعتداد 


٤ 


بالنفس كرة نفختها الريح › فأيسر ثقب فيها مرح 
نها زوابح . وکان من احص صفات زدیج انه م 
بکن يفاخر بازدراء النساء او اختلاهن . وکان كرما 
لايكره ان محسن الى الجاحدين : بتع ني ذلك هذه 
الحكمة البألغة من حك زرادشت : ١‏ إذا أكلت فأطعم 
الكلاب ١‏ وإن أغراها ذلك بعضلك » . كان حكياً 
اتن ھا کون الحکے . لأنه كان حربصاً على معاشرة 
الحكاء . عرف عل القدهاء من الكلدانيين : فلم يكن 
مجهل أصول الطبعة الى كانت تعرف في ذلك الوقت ‏ 
وكان يعرف ٠‏ بعد الطبيعة ما عرف التاس في كل عصر > 
أي قليلا من الاشياء . وكان مقتنعاً كل الاقتناع بأن العام 
بشتمل على خمسة وستين وثلانبمائة يوم وربع يوم » على 
رغم الفلسفة الجديدة ي عصره . وبأن الشمس هي مركز 
الكون . وكان يؤثر الصمت في غر غضب ولا ازدراء 
اذا قال له كار الكهنة انه " العقيدة . وان من 
الخروج على الدولة ان يعتقد الانان انال تور 
حول نفسها ٠‏ وان العام بأتلف من اثي عشر شهراً . 
وقد اعتقد زديج ان من الممکن ان بكون سعيداً › 
فقد كان عللك ثروة ضخمة ٠‏ وکان له من أجل ذد 
أصدقاء كشرون > وكان جيد الصحة › رائق e‏ : 
مستقم العقل ٠‏ ممتدل ازاج ٠‏ له قلب مخلص نبيسل » 
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بابل جميعا عولدها وجالما وروا » وكان يعطفه عليها 
»يل نقي ی حباً عنيفاً » وكانا 
ا ا کانت ستجمع بینها > 
ولکنھا ذات یوم کانا بتنزهان معا عند باب من أبواب 
بابل في ظلال النخيل اللي تزين شاطىء الفرات ٠‏ وإذا 
ها يريان رجالا“ بقبلون عليه »لحن بالسيوف والسهام » 
وكانوا نرا من أتباع الى اوركان قريب أحد الوزراء › 
الذي حیل اليه متملقو قريبه الوزير ان کل شيءَ مباح 
له . وله يكن على شٹيء من ظرف زديج او خلقه › 
ولکنه کان یری نفسه خراً منه > وکان مغیظاً عنقا لأنه 
اک کد کی کے یح ب وقد لت انه ذه 
الغرة اللي م تأته الا من الغرور انه حب سمير . وقد 
احتطفها أتباعه وكانوا من العف عيث آذوها ببعض 
الجراحات ٠‏ وأسالوا بذلك دم" لاء کان منظرها وحده 
خلية1 ان شيع الحنان في امار جبل امايوس ٠‏ وکانت 
نشق الساء بصيحات الشكاة »› وكانت تدعو : ١‏ أي 
زوجي العزيز إنبي انتزع انتزاعاً من أحب الاس لي » . 
م يكن يشغلها ما كانت تتعرض له من الحطر لأا م 
تکن تفکر الا يي زدیج العزيز . وقد دافم عنها زدیج 
ا تيح الشجاعة والحب من قوة وبجدة »> ولم يکن 
يعينه إلا عبدان من رقيقه وقد هزم المغرين مع ذلك › 
ورد مير الى دارها دامية مغشاً عليها › فلا أفاقت 
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٠‏ فحت عينيها رأت حررها . فقالت له : « أي زدیج 

- كنت أحباك حب الزوج »> فاا الآن فإني أحبك كا 
اس من Î‏ مدبنة له بااشر ف والاة ( وم ار الناس 
نعل قلباً أشد تأثراً من قلب مير ولا رأى فا اشد 


سحراً يعرب عن شعور ساحر بألفاظ من نار مليها 
الاعبراف بالجميل والاندفاع في الحب الذي لاه انان 
»ن مها » وکان جرحها یسراً > فرئت منه ي وقت 
قصار . أا جرح زدیج فکان أشد حطر » أصابه سهم 
و ا ەن إحدی عینیه فأحادث جر حا ع .و تکن ر 
طا رل الا إ9 غاد عقا ب و كانت اها ارقن 
ليوح 20 الل وأقاه لجار وكات ار لوقت 
الذي تستطيع فيه عينا زديج ان تستمته تستمته) بتلقي لحظها › 
ولکن دملا ظهر ف الععن الجر عة فأنذر حطر عظم 
فذهب الرسل وأبعدوا حى وصلوا الى منفيس يدعون 
الطبيب العظم رين الذي أقيل. ضف به اة شخمة ر 
وقد فحص المريض م أعان انه سيفقد عينه . وتنباً حى 
باليوم والساعة الاين ستقع فيا هذه الكارنة > قائلا 

« لو قد أصاب ا جرح عينه اليمى لاور ته › ما 8 
U O‏ 
ازديج وعجبت مع فاك عا امتاز به هرهس من عل 
ميق » ولم عض يومان حى انفجر الدمل من تلقاء نفسه 
وبریء زديج برءاً تاماً . هنالات ألف هرمس كتاباً أثبت 


۱۷ القدر س ۲ 


فيه انه لم يكن من حى زديج ان يظفر بالشفاء . ولم 
من داره حى سيا لزيارة تلك الى كانت قد أمله ف 
السعادة » والي كان حريصاً من أجلها وحدها على ان 
تکون له عینان . وكانت “مر قد ذهيت الى الريف منذ 
ثلاثة أيام . وقد عرف زديج ني طريقه اليها ان هذه 
الجسناء لى تكد تعاي ان حبيبها قد یفقد احدی عینيه حى 
أعلشت اعا لا تطق العور وتزوجت. اوركان من الها 
تلك . فلا نمي اليه هذا الحر خر مغشياً عليه وانتهیى به 
الأ الى حافة القر > وقد طالت علته »> ولكن العقل 
تغلب على الحزن » بل وجد شيا من العزاء في قسوة 

م قال لنفسه  :‏ أما وقد لقيت هذا الجموح القاسي 
من هذه الفتاة الى نشأت في القصر فسأتڪخذ ل زوجا 
من بيثات الشعب , . فاخحتار أزورا وهى أحک بنات 
المدينة وأحسنهن مو لدا فاقىرن ما وعاش معھا شهراً 
ملؤه العطف والحنان . ولكنه لاحظ فها شيا من فة 
وميل شديداً الى الاعتقاد ان أعظم الشبان حظا من الال 
هم أصحاب الحظ العظم من الفضيلة والذكاء . 


1۸ 


وذات يوم أقبلت أزورا من نزهتها » غاضبة ثاثرة »› 
صاحبة » قال لما : ١‏ ما بك يا زوجى العزيزة ؟ وما 
RR O‏ 
وا ا ار ر ا ااه ا 
ميجى من الغضب . لقد ذهبت أعزي الأرملة الشابة 
ا الى أقامت منذ يومين انىن قرا لزوجها الشاب . 
وق «غاهدت. الالمة أفناء زا على أن تق على هذا القر 
ما جرى ماء هذا الجدول قريباً منه . » قال زدیج : 
١‏ هذه امرأة كرعة قد أحبت زوجها حقاً . » قالت 
e AOTC‏ 
ماذا کان يشغلها اي أزورا الحسناء ؟ » ا حول 
الحدول عن براه » ٤‏ اندفعت ني لوم طويل وهجاء عنيف 
حى ضاق زدیج ذه الفضيلة المحكلفة . 


۱۹ 


وکان له صدیق امه کادور » وکان من بن هؤلاء 
الشبان الذين كانت أزورا تؤثرهم لانم على حتا عظم 
الأمانة والكفاية . فأظهره على جلية أمره ٠‏ واستوئق 


من وفائه ما أهدى اليه ٠ن‏ هدايا قيمة . ومضت أزورا 


من 


لتنفق عند احدى صديقا) ثي الريف يون م ادت ي 
اليوم الغالث الى دارها وهناللكف أعلن اليها اندم وهم 
ينتحبون » ان زوجها فد مات فجاءة من ليلته تلاك ۰ ونیم م 
جرؤوا على ان محملوا الها نباً الفاجعة حيث كانت تستجم » 
وام قد فرغوا الان من دفن زديج ي قر اسرته هناك 
في طرف الحديقة . فأجهشت بالبكاء وانترعت شعرها › 
وأقسمت لتقضين على نفسها بالموت .. فلا كان المساء 
سادا ادیو ھان اچک اھا کا عا د فا کان 
الغد بكيا أقل تما بكيا أمس وجاسا مما الى الخداء ء وأسر 
الیها كادور ان صديقه أوصى اليه ععظم ثروته › 
تم لمح ها بأنه يرى السعادة في ان يقامها ثروته . هنالاف 
بكت السيدة تم غضبت ٠‏ تم لانت » وكان المشاء أطول 
من الغداء » وكان اللحديث أدنى الى الثقة > وأثنت أزورا 
على الفقيد ٠‏ ولكنها اعترفت بأنه م ل من بعض 
العیوب الى بریء منها کادور . 

و آثاد المغاء شا كادور آلا عا ى انظحال : 
فقلقت السيدة واهتمت . وأحضرت كل ما كان عندها 
من طیب »› لعاها تنجد من بینه ما کان فيه شفاء لاطحال 


۰ 


وأسفت أشد الأسف لأن هرمس العظم م يطل الاقامة في 
بابل » بل تفضلت فلمست موضع الام من جسم كادور . 
وقالت له ني عطف : « أعرضة أنت هذا الألم ؟ » قال 
كادور : ٠‏ إنه آم يدنيي غالبا من القر » ولیس له فا 
علمت الا دواء واحد يستطيع أن يرفه علي » وهو ان 
يوضع على جني أنف رجل مات من أمسه . » قالت 
ازورا : ( با له من دواء غریب . ۾ قال کادور 
(الیشن ٠‏ أغرب ن عاتم السيك أرنر 7 الي يعالج ما 
الفالج » . وكان هذا الرد «ضافا الى كقارة هذا الفى 
مقنعاً انحر الأمر للسيدة . قالت : « وأخراً إذا عر 
زوجى من حياة أمس الى حياة غد على سافان ۰ 
2 ف ك اور ن اة اس ا 
في حياته الثانية منه في حياته الأولى » . ثم أحذت 
موسی ومضت الى قر زوجها فسقته بدمعها » تم دنت 
تريد أن تجدع أنف زديج الذي رأته مستاقياً في قره . 
هنالك بنهض زدیج حاماً أنفه بإحادی ندیه »> رادا 
الى بالك الأخرئ ٠‏ قائنهلا ٠:‏ سيدتى لا قوفي 
الأرملة خسرو فالتفكر ني جدع أنفي کالتفکر ف ا 
الجدول عن براه . » 


١‏ کان يعيش بي بابلل للك الوقت رجل يمى أرنو وكان يداوي 
الفالج ويتتره بتائم تعلق ي العنق . 


۳١ 


التلالتات 
الكلب والجواد 


وقد تین ز کا هو مقرر ي کتاب زند .> ان 
الشهر الأرل من شهور الزواج هو شهر العسل . وان 
الشهر الثاني هو شهر الشيح ‏ ثم اضطر بعد قليل ال 
ان يطلتق آزورا الي أصبحت بغيضة العشرة وطلب السعاد 
في درس الطبيعة وكان يقول : « ليس أسعد من 
فيلسوف يقرأ في هذا الكتاب العظم الذي نشره الله أمام 
أعيننا وهو الطبيعة فالحقائق الي يستكشفها القارىء 
خالصة له > يغذو ما نضفسه ويرفعها ويعيش هادئاً 
مطمفاً »> لا عاف من الاس شيا ولا بتعرض لان تدنو 
مته زوجه الرفبقة به لتجدع أنه ؛ 

وقد امتلأً ذه الحواطر . واعتزل ني دار ريفية على 
شاطیء ارات : ويي هذه الدار لم يكن يشغل نضسه 


محساب ما يري حت اقواس الجسور من الاء »> ولا ما 


0 


بسقط من خط مكعب من المطر ثي شهر الفأر أو في شهر 
الشاة . ولم يكن يتخيل ان بتخذ الحرير من نسج العنكبوت 
أو اللزف من حطام القوارير » ولكنه درس ثي عناية 
خحصائص الحيوان والنبات › ولم یلبث ان انتهى الى مقدار 
٠ن‏ الفتنة أظهره على ألف من الفروق بين أشياء لم يكن 
الاس ورون ها الا اا 

وذات يوم کان قريباً من غابة صخرة » 
فرآى خصياً من خصيان الملكة يسرع اليه ومن ورائسه 
جاعة من الضباط يظهر عاليهم قلق شديد ويعدون هنا 


. 


الحطر فقدوه قال الحصي الاول : ٠‏ ا ات 
اللكة يا فى ؟ , قال زديج في تواضع : ١‏ اما هي 
كابة لا كلب , . أجاب اللحصي الاول ١‏ صدقت » . 
أضاف زدیج : اها كلبة صغبرة جداً وقد ولدت منذ 
قت قصبر وهي تظلم تجلا العامة «الكرك ب وا 
أذنان مسرفتان ثي الطول ١‏ . قال الحصي الأول مهدا : 
و فقد رأتها اذن ؟ »۾ أجاب ز دیج : Yo‏ ل ارها 
مط » ولم اعل قط ان لاملكة كلبة . 

و لاقت دة الفط هل كو هري عة 
الملصادفات الغريبة أفلت أجمل خيل الللك من يد سائه 
وهام في سهل بابل . وأقبل كبر الساسة من ورائه 
أصحابه يبحث عن هذا الحواد في فة تشه فة الباحثن 


۲۳ 


عن الكلبة . واتجه كبر الساسة الى زديج يسأله : « أرأيت 
جواد الك ؟ » قال زدیج : ۵ انه أحسن الحياد رکضاً ۰ 


إنه يرتفع في الجو خسة اقدام »> وان حذاءه صغر جلا » 
وله ذيل طوله ثلاثة اقدام ونصف قدم » وشکائم لمحاهه 
من ذهب معياره ثلاثة وعشرون قراطاً » وسنابكه من فضة 
رها اجا ر TT‏ کر اا و 
طر یی سلاف ؟ و کون ؟ » قال زدچ : «ٰ آره ولا 
سمعٽ به قط ۽ 
فل يشاك كبر الساسة ولا الحصي الأول في ان زديج 
قد سرف جواد الللك وكلبة اللكة > فقاداه أمام حاعة 
بي من حياته 
في سيبريا . ولم يكد الحكم يصدر حى وجد الباحثون 
الجواد والكابة > واضطر القضاة في ألم الى أن بغروا 
حکمهم › ولکتهم قضوا على زديج بغرامة قدرها اربعاثة 
مثقال ٠ن‏ الذهب لإنكاره رؤية ما رأى . ولم يكن بد 


من أداء الغرامة اول م يؤذن له بعد ذلك بالدفاع عن 


القضاة الذين قضوا عليه بالحاد وبأن ينق ما بق 


لقسه مام القضاة » ودل دافم عن نفسه قاتلا ۰ 

J)‏ را جوم العدل ۰ ويا کھو ف المعرذة 5 وا مر اا 
الحقاثق ٠‏ آم الذين همم تقل الرصاص » وصلابة الحديد » 
لي الحديث امام هذه الجاعة الجحليلة » فإنى قم اوززاة 
٠ا‏ رأيت قط الكلبة المحترمة الى فقدتما الملكة > ولا الحواد 


£ 


المقدس الذي فقده ملاك للملوك . والی ما عرض لي : 
« لقد كنت أنتره قربباً من الغابة الصغىرة حيث رأيت الحصى 
الجليل والسائس العظم EE‏ فرأیت على الرمل 
ار وا و و ی ما ار کل س 
وا ا 
بن آثار الأرجل › فعرفت أا كلبة قد حفلت أطباؤها 
E SN RAA‏ 
GN GE BG‏ 
ان للكابة أذنن مسرفتن في الطول : OT‏ ان الرمل 
أقل تأثراً بإحدى الأرجل منه بالثلاث الأخرى فتبينت ان 
OE AOE RDA LSS‏ 
أنحدث على هذا الحو . 

« اما جواد ملك ملوك › فقد كنت أسعى في طرق 
هذه الغابة »> فرأيت آثار السناباف لمجواد » ورأيتها كلها 
تقع على مسافات متساوية فقالت لنفسي هذا فرس كامل 
الركض . وكان تراب الشجر في طريق عرضها سبعة 
أقدام قد زال عن مين وشمال في ارتفاع قدره ثلاثة اقدام 
ونصف قدم ٠‏ فقلت لنفسي : « ان هذا الفرس فيلا 
هذا الطول قد أزال عخطواته الراب عن هذه الأشجار » . 
ورأيت تحت الشجر الذي مد من أغصانه مهداً رتفم خمسة 
أقدام ورقاً حديث العهد بالسقوط »› فعرفت ان هذا الحواد 
قد مس الغصون » وان ارتفاعه خسة اقدام » اما شكيمته 


Yo 


فیجب ان تکون من ذهب معیاره ثلاثة وعشرون قراطا 
لأنه حك ہا حجراً بقاس به الذهب وقد جربته . م عرفت 
آخر الأمر من آثار سنابکه على حجر من نوع آحر ان 
هذه السنايك من فضة معيارها احد عشر دانقاً » . 

ولد اعت القضاة جميعاً بدقة زديج وفطتته . وارتفم 
امر هذه القصة الى الك والملكة ¿ فلم یکن للناس حدیث 
في القصر الا زديج . ومع ان جاعة من الكهنة قد أشاروا 
بتحريقه لأنه ساحر . فقد أمر الك ان ترد اليه غرامة 
أربعائة المخقال من الذهب الى فرضت عليه . وقد أقبل 
الکتاب واللیجاب والنواب الى دارہ ني موکب عظے محملون 
اليه الماقيل أربع اة › ولم محتجزوا منها الا لاتمائشة 
ونمانية وتسعىن مثقالا على انا نفقات القضاء > وطاب 
حدامهم س العمطاء . 

وقد ری زدیج الل اي خطر بتعرض الانسان حن 
یکون واسع العم ٠‏ وعأهد شه على الا بقول ما يرى 
حن تسنح له أول فرصة . 

وقد سنحت هذه الفرصة بعد وقت قصر . فقد هرب 
بچ ی یھ اا و م ف ا مغ 
اھچ جاب هع بر ها ,ركن الج اقبت عل 
انه كان ينظر من نافذته . وقضي عليه بغرامة قدرها 
E‏ هو قضاته لام رفقوا 
به »> کا جرت العادة ي بابل ان يرفع الملحكوم عليهم 


۲٢ 


رهم الى القضاة قال زديج لنفسه : « يالله ! أن 
الانسان للحليتى بالرثاء حين يتتزه ني غابة مرت بها كلبة 
اللكة وجواد الك ... وانه لحطر ان ينظر الانسان من 
تافاته > وانه لعسر إن سه الانسان ٤‏ هذه احياة ( 


۲¥ 


إل | الزابع 
السود 


أراد زديج ان يتعزى بالفاسغة والصداقة عا جر الحظ 
عليه من الآلام . وكانت له في ضاحية من ضواحي بابل 
دار أنقة قد زينت في ذوق » جمع فيها ألوان الفنون 
وضروب اللذات الي تايق بالمخقف الكرم . فكانت خزانة 
كتبه مفتوحة في الصباح لعلاء جميعاً »> وكانت مائدته في 
امسا بمرودة لك رام الرفاق . ولکنه لم ياہث ان تبن ان 
حطر العلاء شديد : فقد آثرت خصوهة. عنيفة حول قانون 
من قواین زرادشت کان عظر کل العنقاء . قال بحضهم : 
١‏ كين حرم أكل العنقاء مع انا غر موجودة ؟ » 
وقال رهم : ١‏ مجحب ان تکون مرجودة ما دام زرادشت 
فد میرم كايا » . وقد أ راد زديج ان يوفق بن المختصمين 


فھالے 0 !3 وحدت العنقاء فلنتجنب اکاها وادذا : 
تو جل فلہں ای اکلھا سبیل 4 وکادلاک نطیح بجعا مر 


Y۸ 


زرادشث » 

وكان هناك عالم قد ألف كتاباً من ثلاثة عشر جلداً 
في حصائص العنقاء » وكان فوق ذلك من كبار أصحاب 
الكرامات » فأسرع الى عظى من الكهنة يسمى ييبور > 
وكان أشد الكهنة حمقا » وأشدهم من أجل ذلك تعصباً › 
فام امامه زدیج . وكان هذا الكاهن خليقاً ان يذيق 
زديج عذاب امون تمجيداً للشمس > وان يتلو ني اثناء 
ذلك کتاب زرادشت راضي القلب مطمئن الضمر . 
ولكن الصديق كادور - وصديق واحد خير من مئة 
قسیس - زار ييور الشيخ وقال له : ١‏ لتحي الشمس › 
ولتحي العنقاء ! احذر ان تعاقب زديج › فهو قديس › 
غلك في داره ضرواا من العنقاء ›» ولکنه لا يأکل منها . 
وخصمه الذي يتهمه صاحب بدعة يزعم ان للأرنب رجا 
مشقوقة » واا ليست حيوانا بحسا » . قال ييبور وهو 
مز رأسه الأصلع : « هذا حسن فلنعذب زديج لأنه ذكر 
العنقاء بالسوء » ولنعذب خصمه لسوء رأيه في الأرنب» . 
وقد استطاع كادور ان يصلح الامر بواسطة غانية من 
غوانى الشرف كان قد أولدها ولداً . وكانت نما مكانة 
متازة عند جاعة الكهنة > وم بعذّب أحد . فجمجم لذلكف 
بعض العلاء وتنبأوا بسقوط بابل . وصاح زديج : « ما 
قوام السعادة ؟ كل شيء في هذا العام يضطهدني حى 
الكائنات الي لا توجد » . ومقت العلاء وأزمع الا محيا الا 


۲۹ 


٤‏ جعل بجمم في داره أشرف الرجال وأجمل النساء 
a a TS‏ 
يدا بفنون من الموسيقى وضروب من الأحاديث العذاب 
الى حرص على ان ترا من تكلف النكتة » لأن هذا 
التكلف هو أقرب الط الى فساد الذوق وإفساد الصلات 
بن الناس ولم يكن للغرور أثر في حبر الاصدقاء ولا 
ي خير أصناف الطعام » لأنه كان يوئر الحقائتق على 
المظاهر » فيظفر من الإكبار والتقدير عا لم يكن يريد . 

وکان قم في دار امام داره ارغاز > رجل کان 
ءنظر ه البشع بصور سو»ء سریرته . کان المحسد يأکل قلبه 
والكر ينفخ جسه ٠‏ وكان على ذلك ملا“ لكرة تكلفه 
في الحديث . لم يتح له النجاح قط فكان يتعزى عن ذلك 
بالغيبة . وكان على ثرائه جد ا الجهد في ان بحم 
حوله المتملقن ET‏ > العربات الي تدحل دار 
زدیج کل مساء تۋذیه > وکان الثناء على زدیج یزیده 
حنقاً الى حنق . وكان یم بدار زدیج احیانا ومجلس 
المائدة دون أن يدعى الها » فكان بفسد عحضره ہجة 
الجاعة : كا يقال عن يعض الطر البفيضة : الا تفسد 
ما تمس من الطعام . وقد هم ذات يوم ان يولم تكر ما 
لإحدى السدات . ولکنه بدا له فلم بستقبلها وتناول العشاء 
عند زدیج . وکان مرة E‏ بتحدتٹ الى زدیج ي القصر 


f 


وما يسعيان > فلقبها احد الوزراء » واذا هذا الوزير 
يدعو زدیج الى طعامه دون ان يدعو صاحبه . وأشد أنواع 
العداوة لا يعتمد غالبا على اسباب اعظم خطراً من هذه 
الأسباب التافهة . وقد أزمع هذا الرجل الذي كان يعرف 
ئي بابل كلها بالحسود ان لك زديج لأن الناس كانوا 
يلقبونه بالسعيد . وفرص الاساءة تسنح مئة مرة في اليوم 
على حن لا تسنح فرصة الاحسان الا ءرة واحدة في العام » 
کا قول زرادشت . 

وقد زار الحسود ذات يوم زديج »> فلقیه بتنزه ي 
الخديقة مع صديقن وسيدة حسناء كان يوجه اليها بين 
حبن وحن بعض الغزل لا یرید به اکر من قوله . وکان 
او بور حول حرب انتصر فيها الك على امر من 
عماله في ارکانیا . وکان زدیج قد اشاد بشجاعة الك ٠‏ 
وجعل يشي عليه ويثى على هذه السيدة . وقد أتحذ الوححة 
وكتب عليها أبياتً أربعة دفعها الى السيدة لتقرآها . فظلب 
اليه اصدقاؤه ان ينشدهم إباها . فنعه من ذلك التواضع 
او شيء من الاعتداد بالنفس ٠‏ كا يكون عند الرجل 
الكرم . وکان یم ان الشعر المرمجل لا ب 
وجه اليه من الناس > فحطم لوحته الي كتب يها اة 
الابيات شطرين » وألقاهما بن جاعة من الورد“ ثم اظال 
الببحث عنها في غر عناء . وقد تابث الحسود في a‏ 
بعد انصراف اللاعة > وألح تي ا حن وخد شطر ۲ 


۳١ 


من شطري اللو حة . وكانت اللوعة قد حطمت عيث أصبح 
كل شطر من أشطر الأبيات ٠ستقلا‏ يدل على عى خاص . 
وأرادت المصادفة الغريبة ان تدل هذه الابيات المشطورة 
القصار على معى يصور أبشع هيجاء للك » فقد کان 
يقرأ فيها : 

افيح بر که 

ثبت م اعرش 

من هو في السلم العام 

عدو وحید 

وقد سعد الحسود لأول مرة في ياه . فبمن يديه ١ا‏ 
کو ھن او اکا خا آل ارم ب وة 
مااته هذه السعادة القاسكح ى فأرجل ال الك هذا اهجاء 
الذي حطته ید زدیج > واذا زديج ll‏ السجن ومعه 
السيدة وصديقاه . تم نظرت قضيته على جل دون إن 
يۇذن, له بالدفاع عن نفسه . فلا أحضر اسع الک عليه 
مر في طررقه بالحسود الذي قال له ان شءره سخيف لا قيمة 
له . ولم زدیج يزعم انه شاعر ياء . واکنه کان 
غارقا :ني اليس لأخذه برعة هباء ااك ولأنه يرى 
سيدة وصديقين ا مع آم لم بشم فوا إا . 
ولكن كذلك كانت قوانن بابل ٠١‏ .ن الى العذاب» 
فجعل يسلك طريقه بن جاعة من ايلاء لا يستطيع 


أحد متهم ان بظهر راء ا4 و ila‏ ا4 lil,‏ کانوا 


۳۲ 


بسرعون إليه لينظروا في وجهه وليتبينوا أيستقبل الموت 
e AEE A A‏ 
لأنه لم يترك ها مبراثاً » إذ كانت ثلائثة أرباع ثروته 
مصادرة للزانة الللك وريعها مصادراً مكافأة للحسود . 


وبي كان زديسج يتهياً للقاء الموت طارت ببغاء الملك 
من إحدى شرفات القصر الى حديقة زدیج فوقعت على 
جاعة من الورد . وهناك كانت خوخة قد سقطت من 
اختىالاشجار :فأصامت قطحة من الاعات الكاة فلمفت 
E E NT A E‏ 
E A A‏ 
فقرأً في هذه القطعة من اللوحة كلات لا تدل على شىء 
E‏ ا کے 
الشعر . وللماوك الذين خبون الشعر حظ من سعة ا 
فدعته مغامرة بيغائه الى التفكر . وكانت للملكة تذكر ما 
كتب على القطعة الني حلها حسود زديج فأمرت بإحضارها. 
فعورضت القطعتان » وتبين أ تتفقان اتفاقاً تاماً»وهنالك 
قرئت الابيات کا کتبها زديج » فٳذا هي کا بلي : 

لقد رأيت الأرض تلؤها اضطراباً أعظم الجرائم . 

وقد ثبت اللاك على العرش قادرا على ضبط كل شيء 

واذا وسعت الس كافة الناس فالحب وحده هو الذي 

بشر الحرب وهو العدو الوحيد الذي مجحب ان عاف . 


٣  ردقلا‎ ۳۳ 


وما هي الا ان يأر الك بإحضار ,ديج ليمثل بن 
يديه . وبأن رج من السجن صاحباه والبدة الحميلة . 
فلا مثل زديج بن يدي الك والملكة قبل الارض بن 
آید ا > وتوسلل إليه)ا أن يغفرا له هذه الأبيات الرديثة 
الى اقرفها > وقد تحدث في ظرف ولباقة وذكاء » فرغب 
اللاك والاكة ی ان براه . وقد عاد غازداد اعجا) به» 
٤‏ 
وقد اهدیت اله دروة السو د الذي داد اه !عار حق . 
ولكن زدیج رد هذه الروة ا السود الذي بتار الآ 
ران ٹروته قد ردت اله. وقد جعل رضا اللاك عن زدیج 
یزداد من یوم ال یوم » فکان معحضره کل لذاته ویشاوره 


في كل أعماله . وجعلت اللكة منذ ذلك الوقت تنظر إليه 
ئي شيء من العطف کان خليقا ان يصح خطرا عليها 
وعللى زوجها للك العم وعل ردیح وى الادولة کلھا ; 
وجعل زديج بظن ان ليس من العسر ان رکون الانسان 


سعدا 


وقد أقبل العيد الذي كان بقام في بابل كلل خسة 
أعوام . وكانت اعادة قد جرت بأن بعان في بابل كل 
خس سنن اسم الرجل الذي أتى علا يدل على الكرم 
والفضل . وكان العظاء والكهان هم القضاة . وكان غحافظ 
المدينة يعرض آمام القضاة أحسن ما أبلى الاس من بلاء 
آثناء ولایته للحک . م بتداول القضاة وينطق الماك بالحم. 
زان الان رن الها اقل ر أقص. اارضن:.: 
وكان الفائز يتلقى من يد الللكث كأساً من الذهب الحالص 
مرصعة بنفيس الجوهر » ويسمع من الملك هذه الكلات : 
د تقبل جائزة الكرم هذه وليكثر الله بين رعيي من 
أمثالك » . 


فلا كان يوم العيد ظهر اللك على عرشه محف به 


۳o 


وجوه الدولة وكهاما ولواب الأقالم امن قارا يدون 
هذا اليوم الذي لا يكتسب فيه المجد بسباق اليل ولا 
باصطراع المصطرعىن » واتعا يكتس بالاستباق الى الفضلة 
والتنافس ني الجر . وقد عرض عافظ المدينة بصوت 
جهوري الأعال النبيلة الي تؤهل أصحاما مده الجازة 
السامية . فلم يذكر كر النفس الذي أتاح ازديج ان يرد 
على الحسود ثروته » فلم يكن هذا العل ٠ن‏ الاعمال الي 
ىء صاحبها الاشراك في هذه المسابقة 

وانما قدم أول الأمر اسم قاض دفع في بعض القضايا 
الى خطا لم يكن مسولا عنه » فنژل عن ٹروته کلها 

الذي خسر قضيته ذا الحطأ . وكانت ثروة 

القاضي تعدل ما خسر الحصم ّ 

م قدم بعد ذلك اسم فى كان سحب فناة أشد الحب» 
ویزید ان بتخذها له زوجاً > ولکنه عا ان غا با یکاد 
هلكه الحب فنزل له عنها . م لم يكتف ذه المكرمة 
واا ادى المهر من ماله الحاص . 

ثم قدم بعد ذلك اسم جندي آبلى في حرب هرکانيا 
بلاء خا بتضاءل بالقياس اليه لاء شاه فشكل احتطف 
جنديان من جيش العدو خليلته وكان يداف عتها لیس ردها 
منها > واذا النباً يصل اليه بأن جنوداً ارين من جيش 
العدو برندول ان حتطفوا امه غر دعك ولل ا فرك حلیلته 
راک وأسرع فاستنقذ أمه » ع عاد إل خالته فوحدها 


۳٦ 


تحتضر . فهم ان يقتل نفسه حزناً » ولکن أمه بینت له 
انه وحيدها ولیس ها عاثل غيبره » فكان له من الشجاعة 
ما أعانه على احال الحياة في سبيل أمه . 

وكان القضاة ميلون الى هذا الجندي . ولكن المللك 
قال : « ان بلاءه وبلاء سن سبقه حسن › ولکنه لا 
يدهشي » اما زديج فقد أبلى أمس بلاء راعي » فقد 
غضبت منذ أيام على وزيري وعلى أثري كوريب › 
وكنت ألومه في عنف شديد »> وكانت الحاشية كلها 
تۇکد لي انی کنت به رفيقا › وکالوا جميعاً يستبقون 
4 رکون أشد أساعة ى الول ال يريه د الت 
زدیج عن رآبه فيه + فلذا هو بنریء فشي عليه . 
وأعترف انى قرأت في تار نا ان الناس كثراً ما أصلحوا 
خطأھم بإنفاقھم امواھم کلھا : وانہم کثراً ما نزلوا عن 
حلیلا ہم وآثروا مهام على عشيقام * ولکي ۾ اقراً 
قط ان رجلا من أهل القصر استطاع ان يثي على وزير 
»قال قد غضب عليه ملكه غضاً شدیدا أ. وني امنح كل 
واحد من هوؤلاء الأبطال عشرین آلف دنار ذهباً حالصا » 
ولکي أخحص بالکس زدیج . » 

قال زدیج : 

مولاي ان جلالتك وحدها هي الي تستحق الجحائزة: 
AEE ESRA SE NS‏ 


ملاك »> وأنت مع ذلك لم تغضب على عبدك حن ارا 


۳y 


على ان يعارضك وانت مغيظ 

وقد أعجب الاس بالك وبزديج . وتلقى القاضي 
الذي نزل عن ثروته » والعاشق الذي زوّح خليلته من 
صديقه » والجندي الذي اثر سلامة أمه لى عشيقته هدايا 
اللاك » ورأوا أسماءهم تسجل ي سجل الكرماء » وتلقى 
زديج الكأس . واشتهر للك بأنه ماك عظم خير » 


۳ 
ولکنه ل محتفظ ذه الشهرة وغتا طو با و اخحتصس هذا 
هذه الأعياد في آسيا الى الآن . وان زديج بقول 


» انی اذن لس مد ۳ ولکنه ؟ دان عط 


۴۸ 


الأ تل التارش 


الوزير 


وقد فقد الملان وزيره الكر فاختار زدیج ليشغل 
هذا المنصب ٠‏ وصفقت هذا الانحتيار حسان بابل جميعاً 
فل تعرف الدولة من إنشائها إزيراً له هذا الشياب. وحزن 
رجال القصر جميعاً حى انتهى الأمر بالحسود الى الل 
الذي انتھی ډه ل إن دیصہی دما « وورم اه ورا 
مروعاً آما ردیج ففاد ر شک ه ال اللاك واللكة ع 
ذهب ليهدي شکره الى الببغاء قائلا : ١‏ آمها الطائر الحميل۔ 
لقد أنقذت حياتي وجعلتني وزيراً اکر . ما أكر ما 
أساعت إلي كلبة الملكة وجواد لمك › وما اكر ما قدمت 
إل أت س الاحسان 1 و کذلاٹ تعلق ےب ر الناس بأوهی 
الأسباب ( ٤‏ أذ اف الى ذلك قو له ل ولکن هله 
السعادة الغريبة خليقة إن يكون أمدها صم 


و 


عالت السغاء :¢ J‏ نعم ! ( ې نحم ردیسج ذا ا ات 
٤ E‏ 


۳۹ 


ولكته على ذلك كان عالاً بطبائم الأشباء والأحاء »> وكان 
يعرف أن الببغاء م تطلع قط على عل الغيب ٠‏ فلم يلبث 
أن عاد إلى الثقة والاطمثنان » ومض بأعباء الوزارة على 
أحسن وجه نمكن . 

فأشعر الناس جميعاً عا للقوانىن من 
ول يشعر أحداً ما بثقل كريائه الحاصة » ولم يفرض رأبه 
على الديوان » وإنما كان لكل وزير أن هر برأبه دون 
أن بسوءه أو يتعرض E‏ جلس لاقضاء 
بقض هو ١‏ وإنما كان بيرك القضاء للقانون . ولكنه 
كان يلطف القانون إن آنس فيه قسوة أو غلوا في العنف. 


سلطان مقدس ¢ 


وكان إذا حدئت واقعة لم عرض ها القانون قضى فيها 
بالعدل سی کأنه زرادشت . 

فنه تعلمت الأم هذا الميدأ اللحطر . وهو أن إنقاذ 
اللجرم خر من الك على الريء . وکان يعتقد أن 
القوانعن شرعت لإغانة المواطنن كا شرعت لإخافتهم . 
وكان تاز بالحرص على إظهار الحقيقة الي عرص الناس 
كلهم على إخفائها . کک 

ول يکد نهض بأعباء الك حى انتفعم فيه بذكائه 
کا کان ر کے م کار ال قد ى کەن 
لهند » وكان قد قم ثروته بین اپنيه قسة عدلا »> على 
أن يزوجا أخحتها » تم ترك ثلاثن آلف دينار ذهياً على 
أن تكون منحة لأي ابنيه يظهر أنه أشد حا لأيه . فأما 


الابن الأكر فاخذ لأبيه قرا » وأما اينه الأصغر فزاد 
س ارات مرآ وکن الان لرن : 
« إت الاين اک مؤثٹر أباه عل حن أن الاين الأصغر 
ولاقو فللإین الأكر مب أن وول هذه الثلائون 
ألفاً من الدنانر . » ا 

اما زدیج فدعاها إلى المثول بين يديه واحداً في اثر 
صاحبه . وقال للأکر : « إن أياك ۾ مت »> وإعا دریء 
من عاته الأخحرة وعاد إلى بابل . » قال الفى : « الحمد 
ولک ها القر قد كلفبي كثراً من المال ! » . قال 
زديج للابن الأصغر ما قاله لأخيه فقال : « الحمد ل 
لأردآن إلى أبي نصيبي من المراث » ولكي أود لو ترك 
لأخحي ما قدمت إليها منه . » قال زدیج : « لن ترد شي 
وستساق إليك الثلاثون ألفاً من الدنانر » فأنت الذي تؤثر 
أباك بالحب . » ۰ 

وكانت فتاة عظيمة الراء قد وعدت کاهنن بالزواج» 
وبعد أن تثقفت أشهراً على الكاهنن أصبحت حاملاً ذات 
يوم . وکان کلا الكاهنن در ید أن بتخذها لنفسه زوجاً . 
أا مي فأعلنت آنا لن تحتار منها إلا الذي أتاح ها أن 
تمنح الدولة مواطاً جديداً . قال أحدها : « فأنا الذي أتاح 
ها هذا المواطن . » قال الآحر : « بل أا الذي أتييحت 
له هذه المزية . » قالت الفتاة : «فإنى أختار متكا أبكا 
کون أقدر على أن يربي الطفل تربية متازة و 


٤١ 


ولدت غلاا وتنافس الكاهنان في تربيته . وقد رفعت 
القضية إلى زديج › فدعا الكاهنين وقال لأولما : ر ماذا 
ترید أن تعل الصبي ؟ » قال الكاهن : « سأعلمه الحطابة 
والمنطق والفلك وخصائص الشياطعن » وسأعلمه حقيقة 
ا و قاو ا کے ف ا 
نها الكون والنظام الذي سبق به القضاء . » ل الكاهن 
الآحر : « سأحاول أن أجعله عدلاً خاقاً بأن يكون له 
اصدقاء . ۾ قال له زدیج : ١‏ لتكن أباه أو لا تكن › 
فانت الذي سيتزو ج امه U.‏ 

وكانت الشكوى ترتفع إلى القصر ي كل يوم من 
حاکم میدیا » و کان بسمی ایراکس . فقد کان سیداً عءظما 
کرم الطبع > قد أفسده الغرور وحب اللذة »> وكان لإ 
يكاد محتمل أن بتحدث إليه الناس ولا يسح بأن مخالفه 
حالف . ولم يكن الطاووس أشد منه غروراً » ولم یکن 
الام أشد منه إيثاراً للذة » ولم تكن السلحفاة أشد منه 
حباً للكسل . ولم يكن ينعم إلا بالمجد الباطل واللدة 
الكاذية . وقد حاول زديج إصلاحه . 

فأرسل إليه من قبل للك موسيقياً بارعا يصحبه 
اثنا عشر من المغنعن وأربعة وعشرون من الموقععن › وأرسل 
إليه مع هؤلاء َ على الحدمة ومعه ستة e‏ وأربعة 
من الحجاب لم يكن بباح هم أن يركوه . وصدر أمر 
لمك باتباع النظام الآتي دون عالفة عنه أو خروج عليه . 


۲ 


وليك کف نقذ هذا النظام : 

م يکد ايراكس بفيق من نوه قي اليوم الأول حى 
دخل عليه أستاذ الموسيقى ومعه المغنون والموقعون › فغنوا 
له أغنية استمرت ساعتن » وکان یردد فیها کل الاث 
دقائق هذا الكلام 8 

le‏ أحسن يلاه 

ما أجمله ! ١ا‏ أعظم خطره ! 

ا ° 

بأن برض عن سه . 

فلا فرغ المغنون تقدم أحد الحجاب فألقى بن يديه 
خحطبة استمرت ثلاثة رباع الساعءة م تشتمل إلا على الثناء 
عليه تما ليس فيه . فلا انتهت الحطبة قيد إلى المائدة على 
نغم الموسيقى . وقد اتصل الغداء ثلاث ساعات لم يكن 
ہم فبها بالكلام حى يقول الحاجب الأول 

« لن بول إلا صواباً » . ولا یکاد نطق بکلات 
أربع حى بقول الحاجب الثاني : « لقد أصاب » . ويضحاكث 
الحاجبان الآخحران ما قال » أو مما كان عكن أن يقول . 
فإذا فرغ شقا عدت عل اغ 

وقد وجد ني يومه الأول لذة أي لذة » واعتقد أن 
للك إنعا أراد أن بعطيه حقه من التكرم > فلا كان اليوم 
الثاني وجد فيه من اللذة أل مما وجد ي اليوم الأول . 
فلا كان اليوم الثالث ضاق به شيت . فلا كان اليوم الرابع 
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م يستطع له احلا . فلا كان اليوم الحامس وجد فيه 
عذاباً شدیداً . م ضاق آخر الأمر بکثرة ما کان يقال 
له من أنه خلیق أن يرضی عن نفسه » وبكرة ما کان 
يقال له لقد أصاب » وبکرة ما کان یلقی بن يديه 
من اللحطب ني ساعة معينة من كل يوم . فكتب إلى القصر 
يتوسل إلى الك ني أن يتفضل فيسترد حجابه ومغتيه 
وخدامه » ویعد بآنه سیحرص على أن يکون في مستقبل 
أيامه قليل الغرور كثر النشاط . م أعرض عن الثناء 
الباطل واللذة الكاذبة وأصبح سعيدا « فإن اللذة المحصلة 
ليست من اللذة في شىء » > كا بقول الكتاب المقدس 
للبراهمة . ۰ 
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القصلالسابم 


وكذلك كان زديج يظهر في كل يوم دقة ذكانه 
وکرم نفسه . وکان الناس یعجبون به » وکانوا مع 
ذلك عبونه » ويرون أنه أسعد الناس . وکان اسمه علا 
اللو ا ان اا ا و 
المواطنون جميعاً يثنون على عدله > وكان العلاء يرون أن 
مكانه منهم مكان الوحي . وكان الكهنة أنفسهم بعارفون 
بأنه حيط من العم بأكتر ما يط به عظيمهم الشيخ ييبور . 
وكان العهد بعيداً بقضية العنقاء . ٠ولم‏ يكن الناس بقبلون 
إلا ما کان زديج يرى أنه خليق بالقبول . 

وكانت في بابل خصومة عظيمة قدعة قد اتصلت منذ 
e GS a‏ 
ا ف ا ل ا ع ا ا 
إلا بقدمه اليسرى ١‏ والآحر كان مقت هذه العادة أشد 
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القت ٠‏ ولا يدخل العبد إلا برجله اليى . وجعل الناس 
بنتظرون يوم العيد الأکر للنار المقدسة لبروا أي المذهبين 
يؤثر زديج . وكانت أعين العام كله تتجه إلى رجليه › 
وكانت المدينة كلها مضطربة قلقة . ول زديج دخل 
المعبد وثاً فلم يقدم رجلا ويؤخر أخرى . ثم بين للناس 
في نحطبة رائعة ان إله السماء والأرض الذي لا عختص 
أحداً بفضله لا يؤثر قدماً على قدم ا 
أو اليسرى . 

وقد زعم السود وامرآته أن خطبته م تشتمل على 
مقدار ملائم من المجاز وأنه لم يرقص فيها التلال والجبال . 
وكانا يقولان إن حطبته جافة لا براعة فيها › فليس يرى 
فيها البحر هارباً » ولا النجوم متساقطة › ولا الشمس 
ذائبة كا يذوب الشمع » فليس له الأسلوب الشرق الجميل. 
ما زدیج فکان يکفه أن یکون أساوبه ملائماً لعقله . 
وقد سار الناس كلهم على أثره ١‏ لا لأنه كان على الصراط 
المستقم ولا لأنه كان حريصاً على موافقة العقل »> بل لأنه 
كان الوزير الأول . 

وهو كذلاف قد قضى قضاء حستاً بن الكهنة البيض 
والكهنة السود . وكان البيض يزعمون إن من الإم أن 
يتجه الناس إلى المشرق إذا صلوا في الشتاء »> وكان السود 
يؤّكدون أن الله يكره الذين يصلون إلى المغرب في الصيف. 
فأمر زديج أن يولي الناس وجوههم في الصلاة حيث 
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يشاءون . وقد نظم وقته فكان يصرف الأعال اللحاصة 
والعاءسة في الصيباح . وينفق بقية البوم في جميل بابل . 
و كان يأمر بتمثيل المأساة الى تبكى واللهاة الى تضصحك . 
وقد أحيا هذه العادة يعد أن ماقت ٠:‏ لاه کان عظم الحظ 
من الذوق : ولم بكن يزعم أنه يعرف الفن خبرآً مسن 
أهله » وإنما كان يكافىء أصحاب الفن بالمال وأنواع 
التمييز ولا محفي الغرة ء-ن تفوقهم . فإذا كان المساء 
فرغ لتساية اللاك والملكة حاصة . وكان الماك يسميه الوزير 
الأكر »+ وكانت الملكة تسمه الوزير الظريف › وكانا 
یضبقان کلاها آن الدواة كانت تتعرض بفقده لشر عظم. 

وم يتح لوزير قط أن يستقبل السيدات عقدار ما كان 
يستقبلهن . وكان أكثر من يسعن إليه يعرضن عليه أموراً 
هن لبان تن ويه مورا دات بالا وکات 
زوج الحسود منهن في الطليعة » وقد أقسمت له عترا 
وبالزندافستا وبالتار المقدسة > انها كرهت سرة زوجها 
معه » م أسرّّت إليه بعد ذلك أن هذا اا عنيف . 
ثم لمحت له بأن الآمة يعاقبونه على ذلك فيحرمونه الاستمتاع 
هذه النار المقدسة الي ترفع الناس إلى مكان الحالدين . 
م أسقطت رباط جورہا » وقد التقطه زديج في أده 
المألوف ٠‏ ولكنه لم يرده إلى موضعه من ساق السيدة › 
وكانت هذه الغلطة ‏ إن صح أن تكون غلطة - مصدراً 


لحطوب منکرة شداد , : یفکر زدیج ٤‏ هذه الغلطة › 
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ولكن امرأة الحسود أطالت فيها التفدر 

وجعلت سیدات أخر پزرنه ني دل يوم وقد سجل 
التاريخ السري لدينة بابل أنه هغا هشوة واحدة » ولكنه 
دهش أشد الدهش لأنه لم جد في هذه الفوة لذة › ولأنه 
كان قبل خليلته لاهياً عنها . وكانت المرأة الي ميزها 
فوته هذه وهو لا يكاد بلتفت إليها وصيفة من وصائف 
ر کت ساد اا هة رك لاا 
ملتمسة العزاء : « بجحب أن يكون هذا اارجل كثر اموم 
إلى حد أنه يفكر في همومه أثناء الحب» . وقد أفلتت من 
زديج ني الساعة الي لا بقول الناس فيها شيا أو لا 
يقولون فيها إلا ألفاظا مأثورة كلمة نطق ا عن غير 
کی ٭ و ٠‏ الاک ا ا 0 ف کاب 
ل ا 1 الأمر وأنه يدعوها ملكته . ولكن زديج 
مضى في ذهوله حى نطق باسم اللكة اسارته . ويل 
إلى السيدة ف هذه اللحظة السعيدة أنه كان بقول ها إا 
أجمل من للملكة استارتيه . وقد خرجت من قصر زديج 
ومعها طرف كثرة . فا هي إلا أن تزور زوج الحسود 
وكانت ها صديقاً حيماً » فتقص عايها مغامر تا تلك . 
وتغار هذه لأن زديج آثر عليها صاحبتها . قالت : « إنه 
کول سے ان يضع رباط الجورب هذا ف موضعه › 
ولقد كرهت هذا الرباط منذ ذلك اليوم . » قالت السيدة 
السعيدة للبسيدة الحسود : « إنك لتتخذين لحواربك نفس 
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الرباط الذي تتخذه الملكة » لعلكا تشريانه ٠ن‏ صانعة 
واحدة . » ففكرت زوج الحسود طوبلا ولم تقل شيا . 
تم أظهرت زوجها المحسود على القصة كاها . 

وكان زديج ني أثناء ذلك يلاحظ ان شيا من الذهول 
يصيبه حن يقضي وحن يستقبل . ولم يکن يعرف كيف 
يعلل هذا الذهول . 

وقد رأی > فما يرى النائم »> كآنه کان مستلقياً على 
عشب جاف فيه شوکات توذیه . م کأنه بعد ذلك کان 
نائماً على سرير من الورد » فخرج منه عبان لدغ موضع 
القلب منه باسانه الدقيق الحاد المسموم . وكان يقول لنفسه : 
« واحسرتاه ! لقد نمت طويلاً على العشب الشائك » م 
ها أنذا الآن أنام على سرير من الورد »> فا عسى أن 
يكون هذا الثعبان ؟ » 


۹ القدر - ؛ 


القمل الثامن 
الررة ! 


وقد حاء شقاء ردیج من سواد ته نفسھ ا ومن کفایته 
بنوع حاص . فقد کان لو في کل یوم الى الك فتحدث 
الله وال زوجته الحااة استارتيه وکانڻ سحر حديثه 
رز داد ار صه على أل شر الاعجاب و»کان هذا احرص 
ن اللقوس کان الز نة ٥ن‏ الاجسام وقد ار شیاه 
وظرفه ي نفس استار تیه تأثراً 1 تفطن له أول الأمر 
فجعل حبها ينمو ي ظل الراءة . وكانت استارتيه تستمتم 
غر متحفظة بالنظر رالاسماع ال فى عزيز على زوجها 
وأ عند الدولة كلها . ولم تکن کف عن الثناء عايه 
عند اللاك والتحدث عنه ال وصائفه ا اللاتى كن يضفن 
EU EGE ov AAA‏ 
قلبها ذلك السهم الذي لم تكن تشعر به . وكانت مدي 
الى زديج من المدايا ما يدل على اليل أكر مما كانت 
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تقدر . وکانت تظن آنا إعا تنحدث اله کا تتحدث 
للاك إن ورير قد رضت عل عله ب عل حن ا إا 
کانت تتحدث الله حديث امرآة رقيقة مرهفة ای 
وکانت استار تمه أروع جال حستا من مر » 
تلاك الي كانت تكره العور » ومن تلك المرأة الي كادت 
ع ٤ SEE‏ بشن تبط استارتيه 


ف ز دیج ج و حا شيا الرقىق الذي أخحز يسبع على وھا 


شا من حرة » ولحظها الذي کانت ترید ان وله ولکنه 
کان يستةر على لحظه هو فيدکي ني قلبه ارا دهش ها 
دهشا شدیداً . وقد قاوم ا بالفلسفة الى كانت 


تعينه كلا التمس عندها العون > ولكنها في هذه اة 
تمدده إلا رر 
شيا . وكان الواجب وعرفان الجميل وجلال للك »> كل 
أولفك يتمثل له کأنه آهة الانتقام . كان يقاوم وكان 
بنتصر . ولكن هذا الانتصار الذي كان بحب ان بظفر 
به كل ساعة كان يكلفه كثراً ٠ن‏ الأنن والدموع . وقد 
أصبح لا مجر على أن يتحدث إلى الملكة في تلك الحرية 
الحلوة الي كانت تسحرهما جميعاً . وكان إذا لقي الملكة 


المعر فة دول ان لعفف ص واه 


غشيت عينيه سحابة وتقطع حديثه واختاط » فكان يغخض 
بصره » فإذا حول لاظة على رغمه حو الملكة رأى عيثيها 
يبللها الدمع وتنطلتق منها ني الوقت نفسه سهام ہن نار » 
وکانا کان کل منھا يقول لصاحبه : « ان الحب رشغفنا 
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ولكننا حاف الحب > وإن لارا واحاة رقنا ولكننا 
نبغخض هذه التار . » 

وکان زديج حرج من عندها هائماً واجماً قد أثقل 
قلبه عبء لا قل له باحماله . وقد جاوز ایام به حده» 
فأظهر صدیقه کادور على مکنون سره › وکان یشبه 
وجا کی عليه الألم حى أضناه فانتزع منه 
صيحة شاكية وأسال على جبهته عرةاً بارداً » فظهر من 
اوا کان ورا : 

قال كادور : « لقد تبينت هذا الشعور الذي كنت 
تريد أن فيه حى على نفسلك › فإن للعواطف الجاحة 
آيات ليس إلى الشك ٠‏ فيها سبيل . فقدر أہا الصديق 
الث وفك اسطفت اااي اوا ى ولك 4 کت رن 
حال الللك لى قرأ في هذا لقب يعض ما ينه 1 فليس 
للملك عيب إلا أنه أشد ااناس غرة . انك تقاوم حبك 
في قوة أشد نما تبذل الملكة لمقاومة حبها . ومصدر ذلا 
أنك فيلسوف » وآنك أنت زديج . أما. استارتيه فامرآة » 
وهي تبيبح للحظها أن یتک في غير تحفظ » لأا ما 
زالت تعتقد أا غر عة . وهي مع الأسف قد اطمأنت إل 
دراءما » فيدعوها ذلك إلى الإهمال في التحفظ والاحتياط 
بالقياس إلى أشياء خارجية لا ينبغى أن ممل » وسأظلل 
مشفقا عليها ما لم تقرف شيا تارم نفسها فيه . ولو قد 
اتفقما هان عليكا خداع الرقباء . فالعب الناشىء المكبوت 
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لا بد من أن يفتضح › أما الحب الذي ظفر بالرضا فهو 
قادر على أن يستخفي . » وقد اضطرب زديج ذه الفكرة 
الي تغريه يانة للك وهو الذي أحسن اليه » ولم يبلغ 
من الوفاء لملكه قط مثل ما بلغ حبن تعن آنه قد تورط 
في هذه الحطيئة عن غر إرادة منه . ومح ذلاف فقد 
كانت الملكة تكثر من ذكر زديج » وكانت الحمرة تغثى 
وجھھها كلا دکرته »> وکالت حن تتحدتٹ اله عحضر 
املك تتحمس حيتاً وتنقطم حيناً SE‏ ف 
التفكبر العميق إذا خرج ء حى أثار هذا كله شتا من 
الاضطراب في نفس اللك » فصدق كل ٠ا‏ رأى ونخيل 
کل ما لم بر » ولاحظ بنوع خاص أن حذاء امرأته کان 
ززق > وان حلفاء زديج کان آزرق » وأن شرائط 
الملكة كانت صفراء وأن قلنسوة زديج كانت صفراء . 
وكانت هذه الأشياء كلها آبات خطرة بالقياس إلى ملك 
مترف . وما هى إلا أن يتحول الشاك إلى يقن في نفسه 
اا ۰ 

وخدام الملوك والملكات جميعاً جواسيس على قلوہم . 
۴ أسرع ما قبن ھؤلاء الحدم ان استارته عاشقة » وأن 
مؤبدار غبران . وأغرى الحسود امرأته بأن ترسل لى 
املك رباط جورم_ا الذي يشبه رباط جورب الماكة . 
وكان هذا الرباط > لشقاء زديج ٠‏ آزرق > فلم یفکر 
للك بعد ذلك إلا في الانتقام . وأزمع في ذات لياة أن 
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عيت الملكة مسمومة . وآن عيت زديج مشنوقاً » إذا 
أسفر الصيح و صدر الأمر بذلاٹ إلى حصي قاس من 
خصانه مو کل بانتغاءه . واکان ن ف غرفة المللك حن أصدر 
ھا لامر قزم اشر ولکنه ه یح 
ولا فى عليه من أمر القصر شيء كأنه بعض اليوان 
المتأنس . ١ء‏ كان هذا الأخحرس القزم وفباً لاملكة ولزرديج 
فا و لار را اخس ادها لا بعادلة إلا ما اجس 
من هول . و لک كيف السبيل إلى اتقاء هذا الأمر الفظيم 
الذي وشل أن تنهك ي ساعات قلائل + یکن القر م 
خسن الكتأبة ٠‏ بلكته كان سن اتسر بر ويد المارية 
بن الصرءة والأصل . فأنفق شطرآ من اليل في ر 
کات ریا اٹ ھی کے الا حن کے : و کان رھ 
رور اللاك خبطا عنقا مصدراً أمره إلى اللحصي ٠‏ ومائدة 
غير بعيدة قد ألفي عليها بل أزرق ورباط جورب أزرق 
ر أصفر وقام عايها إناء . واللكة ني وسط اللوحة 
عتضر بن أذر وصائفها ۰ وزدیج نوق حت قدميها 
و کان الأفق طاو ع الشمس ٠‏ ليدل بذللكف على أن 
هذا الأمر المنكر سينفك إذا أسفر الصبح . فلا صو ر تد 
أسر ع إلى «صينة من وصاثف الملكة ا أن هذه 
الصسورة بجحب أن تصل البها من الفور 

رئ أثناء اليل طرق باب زديج ٤‏ أرق ردنت ان 
رسالة من الماكة . فيشك في آنه حالم أو عام > م فض 
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الرسالة ديك مرتعشة . فأي دهش واي حزل أصابه حل 
قرأ هذه الكلات 

ر ألنحاء ٤‏ هذه اللحظة وإلا فقدات حباتلت ! لتحا 
یا ردیج ْ ي آمرك بذلك و استحلفلی محبنا وبشرائطي 
الصفر . لم أكن آنة ولكي أشعر بأني سأموت ججرمة . » 
ءل 


کادور ۴ وم يسل له ا وإتا دس اله ار سالة 


يکد دیج سد الو ة عل الكلام ٤‏ فامر با عاء 
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فا کر هه كأدور على الطاعة . عل أن باح من فوره 
الطريق إلى فيس . قال له : بان حاولت لاء الملكة 
فعلي 
سلكت طريقك إلى اند . وسالحق بلك بعد قليل وأنبئلك 


عا کون قد حدث ي بابل من الحطوب . » 


أن أدیر مر ها ¢ فدر ات رك وسأذيسم ازا 


وني" الوقت نفسه أمر كادور بإعداد يبن خفيفن 
سريعن أمام باب خفي من آبواب هر ا ن 
احدها زدیج حلا » فم یکن يستطیع آن يسعی » ولا 
کان :و شك أن عولت حرا وصحه خادم وانحد وما 
هى إلا ساعة حى كان كادور غارقاً في حزن تميق وقد 
عاب صديقه من بصره 

ومضى هذا المارب العظم > حى إذا بلغ تلا مشرفا 
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على بابل التفت إلى قصر الملكة مم أعمي عليه ٠‏ ولم يفق 


من إغمائه إلا أيسفح الدمع ويتمى اموت فلا قضى حق 
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الملكة الى هى أحب النساء الى القلوب وأبعد لللكات 
صو ني الآفاق » وفكر فيا قضى عليها من شقاء » 
غاد الى تشه وفكر أي أمره > م صاح اللا + وما 
حياة الناس اذن ؟ أيتها الفضيلة عاذا نفعتى ؟ لقد خانتى 
امرآتان وهذه الثالثة م تقرف إا وقد ت ا 
کل ما في من خر کان مصدر شقاء لي . ولم أرتفع الى 
أرقى المراتب إلا لأهوي الى الدرك الأسفل من الفقاء . 
ولو قد كنت شريرا ككشر من الناس لظفرت عا يظفرون 
ا ی ےک لھ ا 
الحواطر المهلكة > ويغشى عينيه سحاب الألم » وتعلو 
وجهه صفرة اموت » وقد هوت نفسه من أعماق اليأس 


القَ ل التاسع 
المرأة المضروبة 


مضى زديج ہتدي بالنجم في طريقه » وكانت الجوزاء 
والشعری تقودانه حو کانوب » وهو بعجب ہذه الكرات 
اه ج اف ا ر ا ل کی 
الشرر » على حن تظهر الارض لمطامعنا شيا عظبما جليل 
اللعطر » مع الها ليست ني حقيقة الامر الا نقطة ضئلة 
ني الكون . وكان يرى الناس كا هم ي الواقعم جاعات 
من الحشرات يأكل بعضها بعضاً على ذرة ضثيلة من الطبن . 
وهذه الصورة الصادقة كانت تلغي شقاءه إلغاء » لآلا 
تضائل من شخصه ومن مدينة بابل نفسها . وکانت نفسه 
تتجرد من شخصيته وتشب عو آفاق اللااية » وتلاحظ 
هذا النظام المستقر الذي عضي عليه الكون . ولكنه حن 
کان يثوب الى نفسه ويتعمق دخيلة قلبه لم يکن يستطيعم 
الا ان يفکر ي ان استارتيه قد تعرضت لأعظم اللحطر 
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ولعلها قد لقيت الموت . هااللكث كان العام كله يستخفي › 
وم يکن هو يرى إلا استارتيه بتضر وزديسج يتجرع 
کاس الشقاء ! 

وبيما كان يردد بحن هذا المد والجزر من فلسفة 
رفيعة إلى ألم مض چ يتقدم محر حدود مصر . وکان 
خادمه الأمعن قد سبقه إلى إحدى الضراحى ليلتمس له 
لا وجل زديج پتنزه ي الحدائق الي حيط مپذه 
افا 5 وف غر سد فن ار اا ارا ا 
ا ر رالا ورجلا يتبعها وقد أخرجه 
الغضب عن طوره . وقد لحفها الرجلل وهى تستعطنه 
لانمة ركتيه ٠‏ والرجل يشبعها شتماً وضرباً ا زدیج 
لنظر هذين المصريين أن الرجل كان غيور؟ وأن للمرأة 
ا حن نظر إلى هذه لمرأة ورآها 
ات جال هرر وبا ملاح داق ساره رق غا وسا 
على الرجل ما هى فأعولت والعرات تحنقها قاثلة 
لزديج : «١‏ أعني أنقذني من فا الرجل الذي ليس 
له نظر ني الغلظة والحفاء أنقذ حياتى . 

ا أسرع زدیج فألقى لق“ سیا لرد عنها عنف 
هذا الرجل . وكان له شيء من العم بلخة المصريين 
فقال له ني هذه اللغة : ١‏ ان كان لك حظ من رحة 
فإني أتوسل اليلك أن ترم الجال وترفق بالضعف . 
أت تطيم ان ممن إلى هذا الحد آية من آيات الطبيعة قد 
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جثت أماماف ولیس ما عاصے منك إلا الدموع ؟ قال 
اإرجل العنيف : « فأنت بها أيضاً ! ومن حقى أن 
انتقم منك . » تم أرسل شعر المرأة الذي كان جه 
وصوب إلى الغریب ره یرید ان یشق به صدره . وکان 
زدیج غتفظا بېدوئه > فاستطاع أن يتحرف عن الطعنة 
OE E Sa‏ مح لبه اليه »> والمصري يريد 
أن عحتفظ به > فيتحطم الرمح بين الرجلين . ویسل 
المصري سيفه فيسل زدیحج سيفه » ویسعی کلاهما إل 
صاحيه . فأما المصري فر سل ضرباته ي غر نظام 

وأما حصمه فيتقيها ي مهارة . والمرأة جالسة على العشب 
تصفف شعرها وتنظر ايها كان المصري أقوى من 
خصمه » وكان زديج أمهر من المصري : أحدها يقانل 
ورأسه يدير ذراعه ٠‏ والاحر بتاتل وقد مللكف الغضب 
عليه آمره کله . م مجم 
ولكن المصري يبلغ من الغضب أقصاه فيهجم على زديج 
الذي يأحذه فضغطه فلقيه على الأرض فيضع ذباب 
اليف على صدره ويعرض عله الحياة . هنالك بفقد 
المصري صوابه » فيستل خنجره وبجرح به زديج يي 
نفس الوقت الذي كان مهدي اليه العفو فيه . وقد ثارت 


عليه زدیج فیجر ده من سلاحه» 


حفيظة زديج فأغماد سبفه ي صدر خحصحه . ويدفع المصري 
صيحة هائلة م يلفظ الروح . 
م يتقدم زديج ي خحضوع إلى هذه المرأة قائلاً هما ف 


۹ 
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صوت هادىء : « لقد أكرهني على أن أقتله . فأنت 
الآن صرت طليقة قد أمنت شر هذا الرجل الذي لم أرَ 
مشبهاً له في العنف . فاذا تريدين مني الآن يا سيدتي ؟ » 
قالت المرأة : « أريد أن تموت أا المجرم . | آن 
رت !۲ قد قات خی ۲ ریت لر ارق فلاف را م 
کے ان لك ق ای کا عا ا س ١‏ 
لقد كان يضربك ضرباً مرحاً » ولقد كاد بسلبي حياتي 
لأنك طابت إلي النجدة ات لك . » قالت معولة : 
ودوت لو ضر الات شرا فرعا 1 لق كت افا 
ا کت ا مه > ا ل ا ووت ا 
يضربي الآن وأنك ملقى مكانه . ) قال زدیج وقد أخحذ 
منه الدهش والخضب مأحذاً عظا : « سيدتى إناك 
لرائعة الحسن » ولكنك أهل لأن أضربك أنا أيضاً لأنك 
شاذة الأحلاق » ولكي لن أكلف نفسي هذا الجهد . » 
م جلس على جمله وسعی حو الضالية . وله لا كاد 
عضي إلا قليلا تم يسمع نبأة » فيلتفت وإذا سعاة أريعة 
من آهل بابل قد أقبلوا مسرعين . فرى أحدهم هله 
المرأة ويصيح : «هذه هي ! إا لتشبه الصورة الي وصفت 
لنا . » تم لا يلتفتون إلى اميت وإنمها ميطون بالسيدة 
فيخطفو ا نحطفا . وهي تصيح : ١‏ أنقذني مرة أخرى 
أا الغريب ! إني لنادمة على الإساءة اليك . أنقذني › 
ا لأعتذر اليك بأني شكوت منك ! أنقذني وأا ك الى 
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أن أموت . » ولكن زديج كان قد فقد اليل الى ان 
يقاتل في سبيلها » فأجابا : « اطلبي المعونة من غري 
فلن محدعيي اکر 

على آنه کان جرعاً وکان دمه تزف وکان عتاجاً 
الى بعض العناية 0 ملأه منظر هؤلاء البابليين الأربعة 
قلق »> فهم رسل الك مؤبدار . فيسرع نحو القرية › 
غر متخيل للسبب الذي من أجله متطف البابليون هذه 
رأة > وغير فاهم لأحلاق هذه المرأة نقسها . 


الفضل الاب 
الرق 


ولا يكاد يدخل القرية المصربة حى برى اناس قد 
اطا به »> وهم بتصاحون ١‏ هذا هو الذي اختطف 
ميسو السناء وقتل کليتوفيس » . قال زدیج : ١‏ أا 
السادة ليعصسي الله الى آخر الدهر من أن اخحتطف حسناء ک 
»يسو » فلا جاحة مسرفة في الاح . اما كليتوفيس 
فإني ۾ آقتله عن عمد ٠‏ وإعا دافعت عن نفسي حن اعتدى 
علي . لقد كان اراد ان يقتلي لأني طلبت اليه في أرفق 
ار ات يكف آله عن ميرت كان برا قربا 
معرحاً . وإنما أنا رجل غريب قد أقبل لاجا الى مصر . 
٠‏ عا بلائم العقل ان أسعی الیک مستجراً بک ثم أبدا 
عطف امرأة وقتل رجل ê‏ 

وكان المصريون في ذلك الوقت أولي عدل ورحة 
فقد قاد الشجب زدیج الى المر كر : وهناك ضہدت جراحه 
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E‏ حمق معه ومع خادمه كل على حدة 
لاستجلاء القيقة فتبن ان زديج لم يتعمد القتل ولكنه 
قد أراق دم انسان > وكان القانون بقضي عليه بالرق ٠‏ 
ا کان کک 
ذهب على أهلها » وعرض هو وخاده» للبيع في سوق 
الرقى. وفك تاف فيا :المشرون ٠‏ وت االعففة لاجر 
عربي يسمى سيتوك . على أن نن الحادم قد كان أرقى 
من نمن سيده » لأن الحادم اقدر على العمل واجدر ان 
حتمل من للمشقة ما لم يكن سيده بقدر على احماله وم 
بنظر الى ٠ا‏ بين السيد وخادمه من تفاوت ي العقل والمنزلة 
فأصبح زديج ق عيداً خاضعاً نادمه : وقد قرن کلاها 
الى صاحبه ي حبل وأحد من رجليما م دفعا الى بیت 
سید ها الحدید . وکان زدیج ي اثناء الطريى بعزي خادهه 
ويرغبه في الصر, ٠‏ ولكنه كان على عادته بفكر في حياة 
NOL EE AA ES ALY‏ 
الى كب عل كد الات ,فشي ارت لاء ا 
E‏ غريبة الى الآن .> فقد قضى على بالغرامة 
ETO ETE‏ 
E E a SE a‏ 
عل الك ٠‏ بز کدت اشی۔ کن شراط لک کات 
صفراء » وهأنذا أدفعم معلك الى الرق لأن رجلا عنيغاً 
ضرب خليلته . فلنحتفظ بشجاعتنا . فقد يكون لألنا حد 
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يقت عنده > ولا بد هذا التاجر العربى من ان علك 
الرقيق ولم لا اكون أنا رقيقاً كغري من اارقيق ا و 
رجلا كخري من الرجال ؟ ولن يكون هذا التاجر قاساً › 
هة ا6 بف ان برف ية ان كان يربك ان بال 
منم حرا . » کذلاك کان قول لحادمه على حین کان 
قابه مشغولا مصر الملكة استارته . 

وقد ارتحل ا العربى بعد يوم ٭«ستصحباً خادمیه 
واب إل اصحراء بادك المرب + اوركانت. فياه تسكن 
قرياً من صحراء اوريب . وكانت الطريق طويلة شاقة . 
وكان العربي اثناء السفر يؤثر الحادم على سيده » لأن 
اللحادم كان محسن وضع الاثقال على ظهور الإبل » فكان 
العربي مخصه بالعناية . وقد نفق أحد الجال على 
سار ة يومین من اوریب > فوزع هله على الحدم وحمل 
زدیج نصيبه . وکان سيتوك بضحك حین یری عبیده 
جميعاً شون وقد الحنوا لثقل ٠ا‏ كانوا عملون . وقد 
استباح 2 لنفسه ان یبن له سیب هذا الاحناء › 
ففسر له قوانءن التوازن . فدهش التاجر وجعل ينظر اليه 
ظا جا ولا رأی زديج اهمه عا سمعم استحث 
حبه للاستطلاع »> فتحدث اليه ني أشياء کشرة کانت 
تتصل بتجارته » كالئقل النوعي للأشياء الي تلف مادة 
وتستوي حجماً » وخصائص بعض اليوان الي تنفع الناس › 
وطرائق الانتفاع عا لا يظهر فيه نفع › فتبين لسيتوك ان 
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حادمه حکم ( فاثره وقده» عى حأدهه الذي كان بقضاه 
عليه من قبل . أحسن معاملته . و يندم فما بعد على 
ما قدم إليه من معروف . 

و يکد سيتوك يصل إلى مضارب القبيلة حی استفضی 
وديا خسمائة مثقال من الفضة » وهو دين كان اليهودي 
قد اقترضه منه أمام شاهدين » ولكن الشاهدين كانا قد 
فارقا المحباة » فالتوى اليهودي بالدين حامداً الله أن آتاح 
له هذه النعمة الى مكنته من أن جحد دين رجل من 
العرب . فأفضى ا مه هذا ال زديج الذي كان قد 
أصبح له مستشاراً . قال زدیج ا أي مکان أقرضت 
مثاقيلاك هذا الكافر ؟ » قال التاجر : « على صخرة 
ضخمة قريباً من جبل أوريب . » قال زديج : « وما 
أخص ما تاز به مدينك ؟ » أجاب سيتوك : « ماز 
دالغدر ۽ .قال زدیج J:‏ ولكي أسألك انشيط هو ام ا 
أحذر هو ام أحرق ؟ » قال سيتوك : ١‏ هو بين الذين 
يلتوون بالدين أعظمهم حظاً من النشاط . » قال زديج : 
١‏ أتأذن أن أكون ماميك آمام القضاة ؟ » . ثم دعا اليهودي 
ام اللحكمة وتحدث إلى القضاة على هذا النحو : ١‏ يا 
وسائد العرش الذي يستقر عليه العدل » إنى أطلب إلى هذا 
الرجل نيابة عن سيدي خسمائة متقال 9 الفضة قد التوى 
ہا وأبى أن يدا . » قال القاضى : « أعندك بينة ؟» 
قال زديج : « لا ! لقد مات الشاهدان » ولكن هناك 
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صخرة عريضة عدت عليها الخاقيل > فإذا أذنت المحكمة 
ل هذه الصخرة فقد أرجو أن تشهد لي وسنبقى حن 
هنا حى تحمل الصخرة وسأرسل من مملها على نفقة 
levis AE ow‏ 
باظر ني قضايا أخرى . فلا کان آنخر الجلسة قال لزرديج : 
« أل تأت صخرت بعد ؟ » فتضاحات اليهودي قائلا 
e ۴ U eT‏ 
تحضر الصخرة :¿ فهي تقوم على بعد ستة آمیال ¢ و 
يستطيم أن وها عن مكانما أقل من خمسة عشر 
فصاح زديج «١‏ أم أقل لك إن الصخرة ستشهد لي ؟ 
فا دام هذا الرجل يعرف مكانما فهو يقر بأن المثاقيل قد 
عدت عايها » فيهت البهودي واضطر آخحر الأمر إلى 
الاعتراف » وآمر القاضى بأن يشد هذا الرجل إلى الصخرة 
ولا يقدم إليه طعام ۳ شراب حى بودي الدين . ومنذ 
ذلك الوقت أصبح العبد زديج والصخرة موضع ثقة وثناء 
ثي بلاد العرب . 


٦ 


الق لادی عشر 
التحريق 


وباغ الرضا من سيتوك أن جعل من عبده لنفسه 
شان اللاك ف بابسل . وکال زدیج سعدا لان سیده . 
بتخذ لنفسه زوجاً . وکان یتبن ي سیدہ طبعاً میالا إلى 
الحر وكثراً من الاستقامة في السرة والإصابة في التقدير . 
وساءد أن سیده کان بعیک جیش السمأء أ الشس والقمر 
والنجوم » كا جرت بذللك عادة العرب . وكان بتحدث 
إليه في ذلك متحفظاً أشد التحفظ . ثم قال له آخر الأمر : 
١‏ إن هذه الكواكب والنجوم ليست إلا أجساماً كغرها 
من الأجسام ولست أحی بالتعظ- من شجرة أو 
صخرة . » قال سيتوك : « إها كائنات خالدة قق 
نا منافعنا كلها > فهي تشي الحباة يي الطبيعة وتدير 
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إلا تقديسها . » قال زديج : ١‏ إن البحر الأحر حقق 
لك من المنافع أكر ما تحقق للك هذه الكواكب حن 
حمل بجارتك إلى المند . وما عنعه أن يكون قدع اإعمهد 
کالنجوم ؟ وإذا لم يكن بد من أن تعبد ٠ا‏ بعد عنلك فقد 
جب أن تعبد أرض جنجاريد اللي هي ثي أقصى العام . » 
قال سيتوك : « كلا ! ان النجوم مشرقة إشراقاً بفرض 
علي عبادتا . » فلا جن الليل أشعل زديج عدداً ضخاً 
من المصابيح في اللحيمة الي كان بجحب أن مجلس فيها إلى 
العشاء مع سيتوك . فلا أقبل مولاه جا أمام هذه المصابيح 
قائلا“ : « أا الضوء المشرق الحالد وفقنى دائماً لما أريد . ٠‏ 
م جلس إل المائدة دون أن ينظر لل سيتوك قال 
سيتوك دهغا : « ما خحطبك ؟ ۾ قال زديج : (« إيما 
أصنع صنيعك ٠‏ فأعبد هذه المصابيح وأمل سيدها 
وسيدي . » هنالك فهم سيتوك فحوى هله الإشارة › 
ونفذت حكمة عبده إلى نفسه > فأعرض عن عيادة 
امخلوقات وعبد الحالتق الحالد الذي فطرها . 

وکانت تتحک في بلاد العرب لتلك الأيام عادة منكرة 
نقلت إليها من بلاد السيتيعن بعد أن استقرت في اند بفضل 
الراهمة وكادت تعم الأرض كلها . وكانت هذه العادة 
تقضي إذا مات رجل وأرادت امرأته أن تكون قديسة 
أن حرق نفسها على جسم زوجها عشهد من الناس . 
وكان ذلك جري ي حفل عم یسم حریققی الرمل . 
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وكانت القبيلة الي تعد كثراً من النساء المحرقات تتاز 
اد ود ا وو ا و ا 
a SESE DS OE‏ 
وأعلنت ايوم والساعة اللذين اختار ا لتلقي نفسها في النار 
على قرع الطبول ودعاء المزامر . وقد أظهر زديج 
لسيتوك أن هذه العادة البشعة مسيئة أشد الاساءة إلى التوع 
الانسانى »> فهولاء النساء اللاتى يركن ها للحريق في 
کل 4 خليقات أن عنحن الدولة عدداً ضخماً من 
المىاطنين» وأن يربعن أطفالمن على أقل تقدير . وما زال 
O A a a a‏ 
ذلك مكنا . قال سيتوك ا لقد مضى أكر من خسمائة 
وألف عام والنساء عحرقن » فأينا جر على أن يغبر قانوناً 
قدسه الزمن ؟ هل يوجد شيء أجدر بالاحترام من ظلم تعد به 
العهد ؟ » قال زديج : « ان العقل أقدم من هذه العادة . 
فتحدث أنت إلى شيوخ القبيلة وسأذهب آنا إلى هذه 
الأرملة الشابة . » 

فتلطف حى قدم إليها > م جعل بتملقها بالثناء على 
جاها . تم بين هما أن نما حزن ويسوء أن حرق سحرها 
العظم للتار » م أثى على اتبا وشجاعتها . ثم قال ما : 
« أكنت بين زوجلك إذن حا جما ؟ » قالت : 
ê E EES‏ 
لا سبيل لل احټاله » ولکي على ذلك ءصرة على أن أحرق 
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نفسي ف نره ۾ قا زدیج J:‏ جب أن تکون هناك 
لذة لا نظر ها بي أن حرق الانسان ل ۽ قالت 
د وما ي تر تعد له الفرائص > ولکن لا بد 
ما ليس مته بد . إني تقية + وما أحب أن أشتهر يالسو ء 
ولا أن أتعرض للسخرية لاجتناب هذه النار . » فبين ها 
زدیج آنا إا حرق نفسها إرضاء لخرها > وأن الغرور 
هو الذني يدفعها إلى ذلك . تم ما زال يرفق ما حى 
جیب إلنهاً الساة شا ما ۾ دل استطاع أن e‏ قلرل 
على هذا الذي كان بتحدث إليها ثم قال ها :ا « ما 
عسى أن تصنعى لو برئت من هذا الغرور الذي بدفعاك 
إل التار + » الك الد 1 واسحسم تاه لو درئت ن 
هذا الغرور لطلبت إلبك أن تتخذنى لنفسك روجا . » 

ولکن ردج کان مشغو لا حب أستار تيه 4 قم ار 
بدا من أن يروغ عن هذا الدعاء م سعى إلى شيوخ 
أرملة أن حرق نضها دون أن لو ساعة كاملة إلى فى 
ن الفتىان . ومنذ ذلك الوقت لم حرق عربية نفسها 
ودانت بلاد العرب لزديج ذه المكرمة الي ألغى ا في يوم 
واحد عاده مضت عاہها المرون وأصبح ردیج سا ال 
بلاد العرب كلها 


وقد أصبح سبتو ك حر بصا على أ يفار ر دیج هذا 
اأبصرة -حیث کان بلتقی K8‏ التحار ف جسم أقطار 
الناس عل اختلافهم ٤‏ الو طن والمنزلة و الطقة + ار 
عزاء لزديج عن بعض همه . وقد خيل إليه أن العام إا 
هو أسرة كبرة قد اجتمعت ني البصرة . فلا كان اليوم 
الثانى من إقامته ق البصرة جلس 


سحا عه فيم المصري و اندي من حجار یاد 8 والنارح ٥ن‏ 
أرض کتاي ۰ واليونانى ٤‏ والكاى ¢ وآنحر ون من الغر ياء 5 


إلى مائدة العشاء م 


۽ کل هؤلاء الناس قد تعو دوا اأر حلة ی شط العرتب حت 


و کان المصري بظهر شديد الغصب » وکال بقول 
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١‏ ما أقبح البصرة من بلد ! إن أهاها يأبون أن يقرضوني 
ألف مثقال من ذهب على أن يرتهنوا ما أقوم عبن في 
الدنيا . » قال سيتوك : ١‏ وكرف كان ذلاك ؟ وما هذه 
العن الي لم يرنهنوها ذا الال ؟ ۾ قال المصري 

« جثة عمى » وکانت أو نساء مصر خحاققاً > 
وکانت و دائماً نفماتت ني بعض الطريق › وقد 
انخذت منها او ما عرفت مصر من المومياء . ولو 
رهنتها في وطى لأخحذت عايها كل ما طلبت من مال › 
وإنه لغريب أن يضن علي بالف مثقال مع u‏ أقدم ٤‏ 
ا و ا 2 الحطبر . » وكان ني أثناء غضبه 
بيا لكل اة اجن اة الهندي بيده وصاح مألا : 

ر مادا ترد أن تصن »۽ قال صاحب الوهياء 

١‏ أريد أن آكل من هذه الدجاجة . » قال اندي 

١‏ إياك أن تفعل ! غقد جوز أن يكون روح عمتك قد 
تقمص ls aE‏ أرالك تحب أن تأكل عمتاك . 
وإن ي طبخ الدجاج لإهانة بالغة لاطبيعة . » قال المصري 
الغضوب : «ماذا تريد أن تقول حن دنا عن طبيعتاء 
ودجاجلك ؟ إنا نعبد الور ونأكل مع ذلك . » قال 
ساکن شاطیء الجانج : « آعکن أن تعبدوا ثور ؟ » 
قال المصري : ر لا غرابة في ذلك + فنحن نعيش على 
عبادة الثور منذ خمة وثلائن ومثة آلف من السنعن 

ل نكر ذلك احد ا » قال اندي و 
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ومثة ألف ! E‏ 
ذلك شلك . وقد حرم علينا ناکل من 

قبل أن تضعره آتم على المذابح لتعبدوه › 
لتأكلوه . ء قال المصري : « إنك لتضحكى حن تذكر 
براما لتوزن بینه وبین آبیس . وماذا تظن أن براما قد 
صنحع من غرائب المعجزات ؟ ؟ » قال الرامي : « هو 
الذي عم الناس القراءة والكتاببة > وهو الذي تدين له 
الأرض کاےا داچرة الشط. رنج . ۽ قال » کلداني کان جاور ما : 
لقد أخحطأت ! إا يونس الوت هو الذي أسدى إلى 
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الناس هلد المكارم ٠‏ فينيغي أن برد إليه حقمه ويعرف له 
فضاه . والناس جمیعاً نبئرنك بأنه کان کائاً اهيا له ذیل 
مذهب ورأس إنسان » وأنه كان حرج من الماء ليعظ أهل 
الأرض ثلاث ساعات في كل يره وقد ولد له بنون 
کثرون وکلهم کان ملکاً کا يعرف الناس جما وان 
عندي صورة له أعبدها كا ينبغي ها أن تعبد . وللناس 
أن يأكاوا من لحم الثور ٠ا‏ أحبوا > ولكن ليس هم أن 
يطبخوا السملك ومع ذلك فاأنما تنتميان إلى أصل حديث 
العهد قليل الحظ من الشرف فا ينبغي لكا أن بادلا 

فالأمة المصرية لا تعد إلا حسة وثلالىن ومثة ألف عام » 
والمند لا تفاخحر إلا بمانعن لف عام ما حن فإن تقاو منا 


تس جل ر دة آلاف من القرون اها ل وأعر ضا عن 
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هذا المذيان > وأآنا زعم أن أهدي إلى كل واحد منكا 
صورة من صور يولس ¡ 

قال ساكن كمبالو : « إلى أكر المصرين » والكادانيين» 
واليونان + والكلتيعن > وبراهما » والثور آبيس »› والحوت 
العظم يونس > ولكن رعا كان « الى » وهو تور الطبيعة 
أو « القيان » وهو السماء والإله أحق بالتكرمة من الثور 
والسمك . وان أقول شيئاً عن وطي فهو أكر من مصر 
وبلاد الكلتيعن واهند جميعا . وأن أجادل ي قدم العهد . 
فخ اا ان ای کا هدام ولس اهرون عن کن 
يكون قدع الأصل ١إذا‏ لم يكن بد من ذكر التقادم 
فإتى أقول إن اسا كلها تستعر تقاو متا > وإننا أحسنا 
3 ا ا u‏ 
وضع التقاو م قبل أن بتعا الكلدانيون ا 0 

هنالك صاح اليوناني : « إنك جميعاً لجاهلون ! ألا 
تعلموك أن الكاووس هو أصل کل ٿيءَ ٤‏ وان المادة 
والصورة هما التان جعلتا العام كا هو الآآن ؟ » وقد تكلم 
هذا اليوناني فأطال الكلام . ولكن الكلي الذي أسرف في 
الشرب أثناء هذا الحوار ظن آنه أعل منھم جمیعاً » وصاح 
قائلا“ ان ليس غر توته دالبلوط شيء يستحق التكرع 
وأن أجداده السيتيين هم وحدهم أهل اللحر في الأرض 
كلها » وأنهم في الحتق رعا أكلوا جسم الإنسان › ولكن 
ذلك لا عنع من أن من الحق على الناس ال بعرفوا هم 
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قدرهم » وأن من ذکر توته بو فسیعلمه كيف ينبغي 
أف بن ,+ 

وفك اشتذت احضو مة عد > زرائ توك أن المائدة 
توشك أن يصبغها الدم . وكان زديج قد احتفظ بالصمت 
أثناء هذا الحوار كله : فنهض إذ ذاك م اجه إلى الكلي 
لأنه كان أشد القوم غضباً وقال له إنه مصيب › وطلب 
إلبه بعض زهره » وحد لايوناني بلاغته » وهدأ النفوس 
الثاثرة . ولم يقل لصاحب كتناي إلا قلاا لأنه كان أعقل 
القوم جميعاً . م قال لمم جميعاً : ١‏ أا الأصدقاء لقد 
کدتم تختصمون ي غر طائل لأنك جبيعاً متفقون . » 
هناللك تصايح القوم . قال للسيني : ١‏ أليس من الح 
أنك لا تعبد الزهر والبلوط . وإعا تعبد صانعها ؟ » 
قال الکلى ا شل ي ذللف . م « انت 5 سيدي 
قال المصري ر حم . » ١‏ ویونس الحوت جب أن 
يذعن لمن خلق البحر والسمك . » قال الكلدانى : «أوافق 
على دلك (i‏ قال : J)‏ واهندي والكاتي عرفا من غير 
شك بالمبدا الاول لكل شيء . وم فم هذا الكلام اارائم 
الذي تکل به الیونانى » ولکی واثق بآنه يسام بوجود 
کائن عظم هو الذي أنشاً المادة والصورة . » قال اليونانى 
وقد أحس الإعجاب به : «إن زديج قد فهم عله حق 
الفهم . قال زدیج : « فانم إذن عل راي واحد » ولیس 
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هناك ما يدعو إلى اللحصومة . » فأقبل القوم عليه يعانقونه . 
ثم باع سيتوك نجارته بيعاً رابحا وعاد مع صديقه إلى 
قبیلته ولكن زدیج عرف عنل و صوله أن قضته قد 
نظرت أثناء غيبته » وأن الحك قد صدر عليه أن حرق 


ف نار هادتة ۰ 


القضلالثالتغعسر 
الموعد 


وكان كهنة الكواكب قد أزمعوا أثناء رحلته إلى البصرة 
أن يعاقبوه . فقد كانت جواهر الأرامل اللاي يرسان 
إلى النار وحليهن تؤول إليهم » فلي يكن أقلل من أن 
محرقوا زدیج عقاباً له على ما جر عليهم من خسارة . 
فانہموه إذن بسوء رأيه في جيش الساء ورفعوا القضية › 
وأقسموا على أم قد سمعوه يقول إن بجوم الساء لا تغرب 
في البحر . وقد ارتعد القضاة هذا الكفر الشنيع » وكادوا 
عزقون يام حين سمعوا هذا المنكر من القول > وقد 
كانوا أحرياء أن يفعلوا لو علموا أن لزديج من الال ما 
بعوض عليهم 'یاہم » ولكنهم حن انتهى بم الألم إلى 
أقصاه اكتفوا باحك عليه أن حرق في نار هادثة . وقد 
جزع سيتوك وأنفق ما كان علك من جهد لينقذ صديقه › 
ولكنه أكره على الصمت إكراهاً . هنالك أزمعت الأرملة 
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الشابة ألمونا أن تنقذه » وكانت قد أحبت الحياة بفضل 
زديج » فأرادت أن تعصمه من النار الي بين ها ما فيها 
من الظم . فأدارت رأہا ي رآسها دون أن تتحدث به 
إلى أحد » وكان مقرراً أن حرق زدیج من غده »› فل 
کت مام الأرماة إلا اليل لإنقاذه . وإليك اللحطة الي 
دبرا ي رحة ورفق وحذر 

تعطرت وازینت حى جعلت جاا ساحراً فتاناً م 
طابت لقاء خاصا إلى رئيس كهنة النجوم . فلا مثلت أمام 
هذا الشيخ الجليل قالت له : ١‏ أا الاين البكر للدب 
الأعظم یا آنا الور » وابن عم الکلب الأکر - وکانت 
هذه ألقاب رئيس الكهنة .- لقد أقبلت أفضي إليلك بذات 
نفسي . لني فة ان ای قد وقعت بي خطيئة عظيمة 
حن أحرق نفسي ني أثر زوجي العزيز وعلى ماذا أردت 
أن أبقي على جسى هالك قد أخحذت فيه السن ! » قالت ذلك 
وهي تحرج ٠ن‏ كمها الحريري الطويل ذراعها العارية ذات 
الصورة الرائعة والبياض اللاب > قالت : « انظر ما 
أهون هذا وما أقل خطره ! » ووجد زعم الكهنة ي 
دخبلة نفسه آن هذا شيء عظم اللحطر » ذلك 
وأكد ذلاك نمه ٠‏ فقد قم أنه م ير قط في حياته أجمل 
من هذه الذراع . قالت الأرملة : « واحسرتاه ! لعل 
الذراع أن تكون خراً من سائر الجسم > ولكنك توافقو 
على أن اللحر لم يكن خليقاً بعنايي . » م أظهرت أجمل 
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ثدي صنعته الطبيعة لو قرن إلبه رر من الورد على تفاحة 
من العاج لأذي ا » ولو قرنت إليه الحلان بعد غسلها 
لظهرت بالقياس إليه صفراء مشبعة بالسمرة هذا النحرء 
وهاتان العيتان الكبرتان الفاترتان المشرقتان بنار رفغة »› 
وها ا لد ر ا ا ا ان ف خا 
بياض اللن النقي » وأنفها الذي لم يكن كمرج جيل لبنان » 
وشفتاها اللتان كانتا كطري غارة من مرجان تضمر أجمل 
ما في محر العرب من اللآلي"“ . كل هذا متمعاً 
ا الشيخ بأنه اين عشرين ٠‏ فأعان إليها حبه متلا . 
وما رأته ألمونا ملتهبا سألته العفو عن زديج ١‏ قال 

او اخر تاه آشها السيدة امامإ اجتك إلا طلين 
لا أغى عفوي عنه شيا . فقد جب أن عضي هذا العفو ثلاثة 
آحرون من الزملاء . » قالت ألمونا : ١‏ فامض أنت . ) 
قال الكاهن : ١‏ ع السرور بشرط أن يكون عطفك 
معنا لعغفوي . » قالت ألمونا : «١‏ إنك لتغلو ي تشريفي › 
فتفضل بزيارتي إذا غربت الشمس وأشرقت في الأفسق 
اللجمة شت E‏ على إيوان وردي اللون » وستصنع 
نحادمك ما تشاء . ١‏ م خحرجت ومعها الإمضاء » وت ركت 
الشيخ يصرعه الحب وحيفه الشلك في قوته > وأنفق سائر 
اليوم في حامه . واحتسی شراباً مزاجه من قرفة سیلان 
وار تيدوروترنات > وانتظر وقد كاد يفقد الصبر أن 


. تعريض لي هذا الوصف كله ببعض ما في شيد الأنأاشيد‎ ١ 


۷۹ 


قور اجه کت في الاق 

وني أثناء ذلك مضت ألمونا الحسناء فلقيت الكاهن 
القانى ٠‏ فأكد ها أن الشمس والقمر وكل ما في الساء 
ر ليست إلا نارآ موهومة بالقياس إلى سحرها . 
فطيت اله الى تفه > وطالب إليها أن ردي سه ٠‏ 
فأظهرت الإذعان وضربت موعداً للكاهن الثانى حن تشرق 
النجمة الحنيب . م مضت إلى الكاهن الثالكث ا الكاهن 
الرإبع » ظافرة دائماً بالإمضاء > ضاربة موعداً من جم 
إلى تجم . تم طلبت إلى القضاة أن يلموا بدارها لأمر ذي 
بال : فلا حضروا أظهرت همم الأسماء الأربعة » وأنبام 
بأي باع الكهنة عفو هم عن زدیج . وأقبل کل واحد 
من الكهنة في موعده »> ودهش كل واحد منهم حن 
رأى زملاءه وبنوع خاص حن رأى القضاة الذين تبينوا 
خزمم واضحاً . وكذلك جا زديج » آما سيتوك فقد 
فتنته مهارة ألمونا »> فانخذها له زوجاً . 


الفصل الراع عشر 


الرقص 


وکان على سيتوك أن يذهب بتجارته إلى جزيرة سرنديب : 
ولكن الشهر الأول ازواجه - وهو كا بعلم الناس جميعاً 
شهر العسل - لم يسمح له بفراق امرآته ولا بتخيل أنه 
بستطيع فراقها إلى آخر الدهر ٠‏ فتقدم إلى خليله زديج أن 
بقوم عنه ذه الرحلة . وكان زديج يقول ني نفسه : 
« واحسرتاه ! أجب أن أمعن في السفر حى أجعل بين 
أستارتيه وبيني أبعد الآماد ! ولكن بحب أن أخدم من 
أحسنوا إل . » قال ذلك تم بكى تم ارتحل . 

ولم عض عليه قليل من الوقت في جزيرة سرنديب حى 
ثظر اليه على أنه متفوق ممتاز »> وقد أصبح حكما بين 
كبار التجار وصديقا لاحكاء ومشراً على هذه القلة من 
الناس الذين بون أن يستشروا . وقد أراد الك أن براه 
و یسمع ن فا أسرع ا عرف قيمته ووٹق حکمته 


“٦  ردقلا‎ ۸١ 


وانخذه خليلا . وقد اضطرب زديج لما وجد عند الاك 
من إلف ومودة . فقد كان في أثناء الليل والنهار مروعاً 
ما جرت صله عشرة مؤبدار ن شقاء . وكان بقول 
اة الق اعت الكت ٭ ألا مك ٠‏ أن ,سوق 
هذا إلى التهلكة + ولم يكن من اممكن مع ذلك أن 
بتخلص من لطف اللاك » فيجب أن نعترف بأن نابوسان 
ملك سرندیب › ابن وسناب ابن نابسون » ابن سنبوسنا 
کان من خبرة ملوك آسیا » وکان عسراً على من تحدث 
اله ألا لحبه . 

وكان هذا الملك الكرم مدحاً دا" > مغشوشاً دا » 
«سروقاً داث »> وکان صاحب بيت الال في سرنديب قدوة 
في ذلك يتبعها الموظضرن جسيعاً . وكان الللك يعم ذلك › 
وقد غير صاحب بيت ماله غير مرة » ولکنه لم یستطم 
تەر ال الممررة الي تقتضي أن رہ ے دخسل الللك إلى 
قسمىن غر متاویین . پبقۍ أصغر ها ا > ويۋول 
اھا ال .ال ن : 

وقد أفضى الملك نابوسان مه هذا إلى زديج . قال له 
ذات يوم : ١‏ انك تعرف أشياء كثمرة قيمة . فهل تعرف 
الطريتق إلى أن أجد خازتاً لهال لا حون ؟ ۾ قال زدرج : 
١‏ ليس في ذلاك شاك » انى أعرف السييل الأمينة إلى أن 
أجد لاك خازاً نقى اليدين 1 . قال للك مأخوذاً وهو 
بقبله : « ما و تكون هذا السبيل * » قال زديج : 


AY 


إها هي أن تدعو المرشحن هذا المنسب جميعا إلى 
الرقص » وأمم كان رقصه خفيفاً نشيطاً فائتمنه على بيت 
مالك ۽ . قال اللاك : ١‏ إناك لتمزح ٠‏ وإسا لطريقة رائعة 
محتار ما الأمعن على بيت امال E‏ ا 
وثباً وعبئاً بقدميه هو الحازن الأممن النقي ؟ » قال زدیج : 
+ أزعم لك أنه سيكون أمهر لا > ولکي أو کد 
أنه سیکون أعظءهم حظا من الأمانة وکان زدیج 
يقول هذا ني ثقة وحزم ٠‏ حى خيل إلى الملك أن لديه 
سرا خارقاً يعرف به دخائل المديرين للأموال . قال زديج : 
«إنی لا أحب الحوارق وقد ضقت داثا بأصحاا وبالكتب 
ي تخوض فيها . فإذا أذنت جلالتك لي في تنظى الامتحان 
الذي أقترحه فستعلم أن السر يسر لا عسر فيه ولا التواء . » 
وقد دهش نابوسان ملك سرنديب حن سمع أن هذا السر 
یسر سھل أکر مما کان خلبةاً أن دهش لو قیل له إن 
خحارق لقوانين الطبيعة . قال لزديج : ١‏ هو ذاك› 
فنظم الاءتحان كا تشاء . » قال زديج : « دعي أفعل 
وستربح من هذا الامتحان أكر تما تقدر . » ويي اليوم 
نفسه أعلن باسم الملك أن من ا بیت الال 
للملك اوسا ٠‏ بن نوسناب فعليه أن بتخل ثوباً من حرير 
رقيق » وأن بسعى إلى قصر الك في اليوم الأول مسن 
شهر التمساح . وقد سعى المرشحون إلى القصر وكان عددهم 
أربعة وستين رجلا » وكانت قد أعدت في الحجرة 


AT 


الجاورة جوقة موسيقية . 

رقد أعد للرقض كل ئىء ولكن باب الحجرة ظطر' 
مغلا » وکان من أراد ا إلى الحجرة سلك الها 
مرآ ضيقاً مظلا بعض الثيء . وأقبل حاجب فقاد المرشحين 
واحداً في إثر واحد إلى الحجرة من هذا الممر » وجعل 
بنرك كل واحد منهم فيه منفرداً دقائتق . وكان الملك 
قد عرف سر زدیج فعرض کنزه کله في هذا الممر . فلا 
انتهى المرشحون جميعا إلى الحجرة أمر للك برقيصهم . 
ولم ير أحد قط راقصين رقصوا في غير ظرف ولا خفة 
كهؤلاء الناس الذين كانوا يرقصون وقد خفضوا رؤوسهم 
وحنوا ظهورهم وألقوا أذرعهم مجيوہم » وكان زديج 
بقول ا : ويام من خحونة ! » وکان واحد منهم 
ليس غير » يرقص رقصاً خفيفاً مرفوع الرأس مطمئن الحظ 
مسقم المد مدرد الذراعن ثابت الساقىن . وکان زدیج 
یقول : ( یا له من رجل شریف ! يا له من رجل 
كرم ! » وقد قبل الملك هذا الراقص المجيد وجعله على 
خزائنه وعوقب الآحرون وفرضت عليهم الغرامات ي أدق 
العدل وأقومه » فقد كان كل واحد منهم أثناء اجتيازه 
لامر قد ملا جيوبه حى أثقله ما مل »› فلم يكن يرقص 
إلا في جهد شديد . وقد حزن للك على الطبيعة الإنسانية › 
إِذ رأى بن أربعة وستمن راقصاً ثلاثة وستن سارقاً . 


وسمي الممر المظلم دهليز الإغراء . ولو وقع هذا الحادث 


A٤ 


في فارس لسيق الثلاثة والستون رجلا إلى العذاب » ولو 
وقع هذا الحادث قي بلدا آحر لموم هؤلاء الاس أمام 
شحكمة ينفق عايها ثلائة أمثال المال المسروق » دون أن 
تعيد إلى حزانة الملك شيعا . وني بعض البلاد الأحرى كان 
هؤلاء السارقون يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم أحسن 
الدفاع »وأن يصبوا غضب اللك على هذا الراقص الحفيف . 
أا في سرنديب فل يقض على هؤلاء الناس إلا بإغناء بيت 
امال » لأن نابوسان كان رجلا حلم عفواً 

وكان كذلك عارفاً الجميل » فأهدى إلى زديج مالا 
عظما“ أعظم ما سرق أي سارق من خزانة اللاك . وقد 
انتفع زديج ذا الال » فأرسل رسلا“ إلى بابل ليعلموا 
لہ عل أستارتيه . وقد اضطرب صوته حن أصدر أمره 
إلى الرسل وعاد دمه إلى قلبه »> وغشيت عينبه سحابة من 
ظطلمة » وكادت نفسه تفارقه »> وقد أعر اارسل ورآهم 
زديج يبحرون » فعاد إلى قصر الك . ولا لم ير أحداً 
ظن نفسه في خلوة فنطق لسانه بلفظ الحب . قال الملك : 
١‏ الحب ! إنه هو الذي يشغلبي . لقد استطعت أن تعرف 
مصدر حزني . انك لرجل عظم > وإني لأرجو أن تدلي 
على الطريق الي أعرف ما امرأة أمينة شريفة كا دللتي 
على الطريق الي اهتدیت ا إلى خازن أمين . » وقد ثاب 
زدیج إلى نقسه > ووعد اللك بأن يعينه على الحب کا 
أُعانه على تدبر لمال »> وإن كان أمر الحب أشد عسراً . 


Aa 


ااا ف 
العنون الزرق 


قال املكف درج J‏ | والقلی «. ( فم رستوطه 
ر (L»‏ َ۳ . . ت 
البابلي إلا أن بقاطع الك تاللا : , ٠ا‏ أشد شكري للك 
لانك م تقل الملل والقلب ! فإنا لا نسمع إلا هماق 
الكاستعن ي أحاديث البابليين وما کر وا قرا ٥ن‏ 
الكتي الى تتحدٹ عن القاب والعقل + ولك أنشأها قوم 
< س“ هم ن قا أو عقل ولكن تفضل سا مولاي 
فأتعم حديثك , قال نابوسان : ١‏ إن جسمى وقلى قد 
خلقا للحب > وقد رضي الأول > ففي قصري مثة امرأة 
فسك بصت لدی و کان حسان طائعات ساقات 
إلى ما أريد . بل عبات للذة أو متكلفات هذا الح 
ارتخاء مر ضصاتی ولکن قلی عد أشد اعد عن السعادة 
فقد تبينت أكثر ما بنبغي أن هؤلاء النساء متعن ملاك 


M1 


رتدب 6 ولا کر ف اوسا ولت اط بسا 
خيانة أو إا : ولكن أود لو أجد فسا تخلص لي 
قد ظفرت ذا الكنز لافتديته ذه المئة من الحسان اللاتى 
و و 2 
اة أستطيع أن أثتق با تبني ؟ 

فأجابه زديج على تحر ١ا‏ أجابه حين ذكر له الحزان : 


أن تصرف ي 
الكنوز الي عرضتها ي الممر » وسأرفع اليك حساما ولن 
تفقد منھا شا ( فرك a‏ الل الادر کا ۴ ور سو 


« مولاي » دعي افعل ۰ وائذن لي ي 


"4 


کک 
وکلهم ول ٣ي‏ شبح بش رر کلک Dı‏ 8 وئلائەن 
من حدم القصر كلهم راثم الجال ٠‏ وثلائة وثلائن كاهاً 
كلهم فصح ء كلهم ووي > وترك فم جمرما الرية ي 
أن يدخلوا على السلطانات ثي مقاصرهن . واتيح لكل 
الأول حی کان الحدی معا سعداأء . ا دم القصر 
الذين لم يكن لدم ما يعطون إلا انفسهم فم ينتصروا إلا 
بعد يومين أو ثلائة آيام أما الكهنة فقد وجدوا مشقة 
اشد ) ولکن ااا وتلائن ص الما لحات حن مم انحر 
الاهر وکال للملكف زو افد يشر ف متها على رده المقاصر 


بن أهل سرنديب ثلاثة وثلائن رجلا كاهم أحدب 


فرأی هذا الامتحان کله وبلغ مته الععجب أقصأه وقد 


رآی ا وتسعان من تساه بسقطن عنظر هماه . ولفت 


AY 


واحدة شابة حديثة لم يدن منها الماك قط . فأرسل اليها 
أحدب وأحدبان وثلائة عرضوا عليها أكر من عشرين 
ألف دينار . ولكنها ثبت عل الشرف » وضحكت من 
هؤلاء الحدب الذين قدروا أن امال يبلغهم ما يشاؤون . 
م قدم إليها خادمان هما أروع الحدم جال > فقالت إا 
ترى اللاك أجمل منها . ثم أغرى ا أفصح الكهنة م 
أقواهم . فرجدت أوها ثرثاراً ولم تلتفت إلى انها 
وکانت تقول إن القلب هو كل شيء > ولن استسام 
آخر الدهر لأحدب من أجل ماله ٠‏ ولا لشاب من أجل 
جاله . ولا لكاهن من أجل فتنته » إنما أحب نابوسان بن 
رمات > وسات کول ايفتال غل 
الفر ح والدهش والحنان على الال > اة کل ما قدم 
الحدب إلى النساء من مال وقدمه هدية إلى السلطانة الشابة 
حى فاليد . مم أهدى الها قلبه وكانت خليقة 
به »> ولم ير قط زهرة الشباب أشد اشراقا ولا سحر الجال 
أشد فتنة للقلوب كا رآهما فيها . والدقة التارحية لا تسمح 
بأن تفي انها ل تكن تحسن التحية » ولكنها كانت ترقص 
رقصاً رائعاآً » وتغى كبنات البحر » وتتحدث كاههة 
الال » وکان ا من الفضيلة والذكاء . 

وقد أحبت نابوسان » وعبدها هو » ولكن عينيها 
كانتا زرقاوین > وکانت زرقة عینیها مصدر شقاء عظم . 
وكان ني بابل قانون قدم ححظر على اللاك أن بحب امرأة 


وکانت لمم 


AA 


من هؤلاء النساء اللاتي سماهن اليوذانيون فيا بعد ذوات 
عيون الما . وکان زعم الكهنة قد شرع هذا القانون منذ 
خسة آلاف سنة » أراد بذلك أن يستأئر عليلة الممك الأول 
E‏ 
الدولة » فا هى إلا أن تسى طبقات الدولة كاها إل الملك 
لترفع اليه E‏ وجرى على الألسنة كلها أن ساعة 
المملكة قد اقعريت > وأن الشر قد بلغ أقصاه » وأن 
الطبيعة كلها معرضة حطر عظى » لأن نابوسان بن نوسناب 
حب عينن كبرتعن زرقاوين . وقد امتلأت المملكة بشكاة 
الوت ا الال والكهنة والنساء السمر 

وانتهز الشعب المتوحش الذي يسكن شمال الجزيرة فرصة 
هذا السخط العام > فأغار فجأة على مملكة نابوسان اللرء 
وطلب الملك إلى رعيته مالا »> فاكتفى الكهنة الذين علكون 
و ا ا ا اه ارا 
في خزائنهم ليعينوا الملك» وأعلنوا صلوات موسيقية رائعة» 
وتركوا الدولة با للمغرين المتوحشين . 

قال نابوسان : « أا العزيز زديج أمنقذي آنت من 
هذه الورطة أيضاً ؟ » قال زديج « حبا وكرامة › 
ستظفر من أموال الكهنة بكل ما تريد . فدع الأرض الي 
أقاموا عليها قصورهم ودافع عن أرضلث وحدها . » وقد 
استجاب نابوسان إلى زديج »› فا أسرع ها أقبل الكهنة 
إليه ضارعين بلتمسون معونته . وقد أجام الملك بصلاة 


۸۹ 


موسيقية راثعة توسل فيه إلى السياء أن تحمي أرضهم من 
العدوان . هناك قدم الكهنة أموالمم : وانتهى الللك بالارب 
إلى غايسة سعيدة . وكذالاف جر زديج على نفسه شورتد 
الحكيمة الموفقة وحدمته العظمة عداوة لا هوادة فيها من 
أكر رجال الدولة . قاسم الكهنة والنساء السمر ليهلكنه › 
وتحالف الحدب ورجال الال على أن ينغصوا عليه الحياة . 
وما زالوا به حى شککوا فيه اللحر نابوسان . وقد قضى 
زرادشت بأن ما ۇدى ٣ن n‏ بظل في حجرة الانتظار 
وبأن الشلك والريبة > ينفذان إلى ما وراء الأبواب . وكان 
کل یوم یتکشف عن انام جديد . فأما التهمسة الأول 
فتدفع > وأما التهمة الكانية فتمس سا رفيا > وأما الال 
فتجرح ٠‏ والرابعة هي الي تقتل 

وکان زدیج قد ارناع لا رأى . وكان قد باع تجارة 
صديقه سيتوك وحصل أمواله > ف يفكر منذ ذلا الوقت 
إلا في الرحيل » وأزمع أن يذهب بنفسه ليعلم عم أستار تيه . 
وكان يمول لنفسه : « إن آقت في سرنديب دفعي الكهنة 
إلى العذاب . ولكن إلى أبن سأذهب ؟ سأكون ر ي 
مصر » وسأحرتق في أكر الظن إن ذهبت إلى بلاد العرب» 
وسأشتق في بابل . ومع ذلك بحب أن أعلم مصر أستارتبه 
فلر حل ولننظر ماذا ادخحر لي القضاء الكثيب » 


Ee 


قاطع الطريق 


بلغ زديج الحدود الي تفصل بان بتراء وسوريا 
فرأی قصراً ظا ج ماه أعراب مسلحون » ورأى 
نفسه وقد أحيط به بالأعراب من حوله يتصاعون : «كل 
ا ا ا 
أجاب زدیج فاسثل سيفه » وکان خادمه شجاعا فصنع 
صنيعه . وما هى إلا أن يصرعا من الأعراب أول من 
تقدم اليهها ليضع عليها يده » ثم تضاعف العدد > فلم 
يدهشه) ذلك ونما أزمعا أن موتا حاربىن وکان رجلان 
بقاتلان جاعة ضخمة من الناس ٠‏ ومرقعة كهذه لا عكن 
أن تطول . وكان صاحب القصر واسمه أربوجاد بنظر من 
احدى النوافذ › فلا رأى بلاء زدیج ونجدته أحبه » فتزل 
مسرعاً وآقبل حى فرق عنه الماعة وقال « كل ما 
مر بأرضي فهو لي » وکل ما وجدت بأرض غړي فهو 


۹۱ 


لا > ولکي أراك رجلا شجاعا » فقد وضعت 
عنك ثفل هذا القانون العام . » م أدخله القصر › وأمر 
أصحابه أن عسنوا! العناية به . فلا كان المساء دعاه 
إلى مائدته . 

وكان سيد القصر رجلا من هؤلاء الأعراب الذين 
يسمون لصوصا » ولکنه کان آحاناً اتی قلیلا من الحسنات 
بن کثر من السيئات : کان يسرق في كشر من الطسع 
و حی الال 3 و کان يعي ي کرم ۾ سعخاء ۶ کان شاعا 
ف الحرب حلو العشرة ٤‏ ماجنا على المائدة . مر ا 
أعجبه ز دیج اعجاا Me‏ > وقد کان حديثه زشہطا حا 
فطال جلوسه إلى المائدة ‏ تم قال أربو جاد : « إني أنصح 
لك بأن تنضم إلى جندي » فذلك خير ما تستطيع أن 
تصنع : فإن هذه اللمهنة لا بأس ما » وجائز آن تصل 
ذات يوم إلى ما وصلت آنا إليه . » قال زديج : «١‏ هل 
لي أن أسألك منذ ي مارست هذه المهنة الشريفة ؟ » 
جاب : ۷( ملك شبيبي الأولى » فقد كنت خادما لعربي 
ماهر » وكنت أبغض مكانى منه أشد البغض » وكنت 
مديد الق ما کت آرى من أن هلله الأرض. الى 
سخرت للناس جميعاً م يتح لي منها نصيب . فأفضيت 
جمي لى عربي شيخ › فقال لي : يا بي لا تياس » 
فقد كان في قدم الزمان حبة من رمل تشكو مر الشكوى 


۹۲ 


من أنها ذرة ضئيلة في الصحراء » فل مضت عليها سنون 
ا ماسة » وهي الآن اہی ا یزدان به تاج ملاث 
المند . وقد أثر بي هذا E‏ « 
فأزمعت أن أصبح ماسة . وقد بدأت فسرقت فرسين › 
م جمعت حولي بعض اارفاق » وميأت لاسطو على صغار 
اراق 6 واف الت لو ها كاه جن الا ويف 
من الفروق . وقد أخحذت حظي من متاع هذه الايا . 
ولعلي أن أكون قد نلت من اللحر أضعاف ما احتملت 
من الحرمان . وقد ارتفعت مكاني بن الناس وأصبحت 
أمراً قاطع طريق وأخحذت هذا القصر عنوة . وقد هم 
حا سوريا أن ينتزعه مي » ولکيي کنت قد بلغت من 
الغى حدا لا أعاف معه شا م بسطت سلطاني على 
جزء عظم من الأرض » وعهد إل“ أن أكون جايا 
للإتاوة الي تؤدما بتراء إلى ملك الملوك . وقد جبيت 
الإتاوة ؛ ولکن ۾ أؤد منها شيا . وقد أرسل خازن بيت 
لمال للملك مؤبدار في بابل حاكا“ ١٠ا‏ ليشنقي » وقد أقبل 
هذا الرجل ومعه الأمر بشنقي » وكان بعل کل شی : 
وقد شنقت بن يديه الأشخاص الأربعة الذين استصحبهم 
اشنقي . م سألته ما عسى أن يغل عليه شنقي من الال ؟ 
قال نحو لاعمائة دنار » فبينت له انه يستطيع آل یک 
عندي أكر من ذلك . م جعلته لصا مساعداً » وهو 
اللآن من خبرة رجالي . وإناك لحليق إن أطعتبي أن تنجح 
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كا مجح فر تكن الظروف قط مؤاتية السطو كا هي 
الان بعد قتل مؤبدار » 

قال زديج : ١‏ فد قتل مؤبدار ؟ وإلام صار أ 
اللكة اسار ته ٣‏ ۾ قال ربو جاد Yo:‏ ادر وکل ما 
أعرفه هو أن مؤيدار قد جن م قتل 4وا بابل قد 
أصبحت موطاً للجرائم . وأن الدولة كلها قد ظهر فبها 
الفساد » وأن هناك سبلا إلى العمل » وأنى قد أبليت يلاء 
ج وحقيقاً يالإعجاب . قال زدیج 1 ولكن ضرح 
إلك ي أن لى + آلا تع من أمر الملكة شيعا ؟ » قال 
أربوجاد : لقد حدئت عن أميبر لاركانيا » وأحسب آنا 
بن إماثه إن لم تكن قد قتلت في الموقعة . ولكي أحرص 
على الغنيسة مي على الأنباء . وقد أحذت في غزواتي نساء 
کرات وبعتهن جيعا ٠‏ وتا آغالي بالخسان منهن دون 
أن اظ براح هن ار اهل عن ايان . ول 
من سبيل إلى شراء امراب . إن اللكة القبيحة للحليقة 
ألا جد مشترياً ولعلى قد بعت الملكة أستارتيه ٠‏ ولعلها 
E O E a‏ 
ألا تعنى بشىء من ذلك . » وكان يقول ذلك وععن في 
الشرب ت اخحتلط عليه کل شيء . وم پستطم زدیج أن 
e‏ 

فلبث ذاهلاً واج قد أثقلته المموم كان أربوجاد 
عا ق شر له ما لي حليثه ممل دا زه أسعد 


A 


التاس ء ملحا على زديج أن مجعل نفسه سعيداً مثله . مم 
دفعته اللحمر إلى نوم هادىء هيء . وأنفق زديج ليلته 
مضطرباً أشد الاضطراب . وكان يقول لنفسه : ماذا ؟ 
لقد جن الك وقتل ! إني لأرثي له أشد الرثاء . لقد 
مزقت الدولة > وقاطم الطريق هذا سعد با للحظ ! 
يا للقضاء ! إن اللص لسعيد . وإن أجمل من صورت 
الطبيعة عكن أن يكون قد ات أبشع الموت » أو يكون 
قد كتبت عليه حياة شر من الموت > أي أستارتيه » إلام 
صار أمرك ؟ 

فلا أسفر الصبح جعل يسأل كل من لقيه ني القصر › 
ولكن الناس جميعا کانوا عنه ني شغل فل يرجع عليه أحد 
جواباً . وكان القوم قد أغاروا وغنموا أثناء اللبلء فكائوا 
يقتسمون الغنائم . وكل ا استطاع أن بظفر به في هذا 
الاضطراب والاختلاط هو الإذن له بالسفر ‏ فأسرع إلى 
الرحيل غارقاً ني تفكره الألم . 

ومضى زديج أمامه «ءضطرباً قلقاً »> قد شغل عقله بالبائسة 
أستارتيه وعلك بابل ٠‏ وعليله كادور ٠‏ وباللص السعيد 
أربوجاد » وتلك المرآة الحاحة الى اختطفها البابليون على 
حدود مصر ١‏ م كل المصاعب الات الي ألحت عليه . 


۹۵ 


القصلالسانع عشر 
الصائد 


فلا كان على مراحل من قصر أربوجاد وجد نفسه على 
شاطی ء جدول صغر وهو يندب حظه ویرى أنه صورة 
ضادقة للشقاء ولكنه0راي ر بعيد منه صائداً نالا عل 
الشاطیء ممدکا ني فتور وبید کسلی شبکته الي کان کأنه 
-بملها وقد رفع عينيه إلى الساء وهو يقول : 

- إني لأشقى الناس جميعاً » ما في ذلك شك . لقد 
كنت عند أهل بابل أعظم باعة الجن الأبيض › تم حل 
بى الراب . ولقد كانت زوجى أجمل امرأة أتيحت 
ا خانتي . وقسد بقيت لي دار ضئيلة حقعرة ۽ 
فرأيتها تنهب وتدمر ٠‏ وأنا الآن لاجىء إلى كوخ صغر 
لا أجد سبلا إلى الرزق إلا الصيد › ولكن لا أظفر 
بسمكة واحدة . أيتها الشبكة لن ألقياك في“ الماء بل سألقي 
نفسي فيه . 


۹٦ 


۴ ينهض ويسعى في هيثة الرجل الذي يريد أن يلقي 

قال زديج لنفسه : « اذا ؟ أفي الناس من يعدل 
شقاؤهم شقائي ! » م كان نشاطه إلى إنقاذ هذا الرجل 
سریعاً کخاطره هذا . فيجري اليه فیمسکه ويسأاه في هجة 
يشيع فيها الرفق والحتان والتعزية . ٠‏ يز مون أن 
الشقاء مخف على الانسان إذا م يکن أ . ولكن مصدر 
ذلك فما بقول رر , ادٹت لیس هو ٠‏ 2 وء شا هي 
الحاحة » فالالسان شعر .نشل رازه عذوب ای إنسان شقي 


کا مجذب النظر إلى نطره > عيث يصبح ابتهاج الرجل 
السعيد كأنه إهانة لالبؤس . ولكن الشقيين إذا التقيا كانا 
أشبه بشجرتن تعتمد كل واحدة منها عل صاحبتها فتشبتان 
بذلك اا 

قال زديج للصياد : « لاذا تستىام للشهاء ؟ » قال 
E Ts‏ رفع 


الناس مكانة في قربة ديرلباك را ن ابل وکټ 
أصنع > «ستعيتا بامرأتي » أجود ما في الدولة من الجن 
الأبيض ٠‏ وكانت الملكة أستارتيه والوزير المشهور زديج 
محبان هذا الحعن أشد الحب . وقد قدمت إلى قصر | 
NNER Ea E‏ 
الشمن » فلا وصلت إلى بابل عرفت أن الملكة وزديج قد 
استخفيا . فأسرعت إلى قصر زديج ولم أكن عرفته قط 


۷  ردفلا‎ ۹۷ 


وإذا أنا أرى جند صاحب اللحزانة ومعهم أمر ملكي ينهبون 
القصر وبدمرونه كأحسن ما يكون @ والتدمير . 
فأسرعت إلى مطبخ الملكة »> وهنالك أنبأني بعض القائمن 
على طعامها آنا ماتت » وقال آحرون إا في ا 
وزعم آحرون آنا لاذت بالفرار › ولکنهم جمیعاً ا 
لي أن ثمن الجن لن يؤدى إل . فذهبت ومعي امرأتي إلى 
الأمر ا وكان أحد علائي » وطلبت إليه أن محمينا 
من هذه المحنة . فنح حايته لامرأتي ورفض أن عنحي 
إباها » و كانت أنصع باضاً من هذا الجن الذي کان أصل 
شقائي » ولم يكن إشراق الأرجوان الذي تصدره مدينة 
مر ا کو بياضها من الحمرة › 
وهذا هو الذي آغری اور کان باحتجازها وطردي سن 
قصره . فكتبت إلى امرأني العزيزة رسالة من بلغ به 
الحزن حد اليأس . فقالت لمن أدى اليها الرسالة : « إني 
لا أعرف صاحبها ! لقد معت الناس يتحدئون عنه › 
يقال إنه يصنع جبتاً متقناً »> فليحمل إل بعض هذا الجن 
وليؤدً اليه نمه . » 

« فلا اشتد بي الشقاء أردت أن الجا إل القضاء › 
وم يكن بقي لي إلا ستة مثاقيل من ذهب > فلم يكن بد 
من أن أدفع اثنعن منها إلى رجل القانون, الذي استشرته 
وائنن للنسائب الذي تولى قضيي ٠‏ واثنن لأمين القاضي 
الأول فلا فرغت من هذا كله لم تكن قضيي قد 


۹۸ 


ابتدأت > وكنت قد أنفقت س الال أكثر نما يساوي جبي 
وما تساوي امرأتي . فعدت إلى قريي وآنا أريد أن أبيع 
داري لاسترد امرآتی . 

« وکالت ا تقوم بستن معقالا من الذهب › 
ولكن الناس كانوا يروني فقراً حريصاً على البيع . فساومي 
أول من عرضت عليه الدار ثلائن مثقالا »> وعرض علي 
الثاني عشرين والثالث عشرة . وكنت مستعداً لإمضاء البيع 
لكترة ما كان يشغلني عن التبصر في أمري . ولكن آمر 
أرکانيا قبل مغراً على بابل ودمر في طريقه کل ٿيء › 
و بت داري أول الأمر م أشعلت فيها النار . 

١‏ فا فقدت مالي وامرأتي وداري أويت إلى هذه الأرض 
حيث تراني ٠‏ وحاولت: أن أعيش من صناعة الصيد . 
ولکن السملك يسخر ٠ي‏ کا پسخر مي الناس فلا آحذ منه 
شيا . وقد كاد الجوع أن ملكي › ولوللا أنت أمبا المعزي 
الكرم لأغرقت نفسي في هذا التهر . » 

م بست الصياد قصته هذه على نس واحد »› فقد کان 
زديج يقاطعه من وقت إلى وقت متأثراً زوا قاثلاٌ 
اذا ؟ آلا تعلم شيا عن مصبر اللكة ٠‏ ؛ » كان الصياد 
مجيبه : « لا ڀا سيدي ! ولکي آعم أن اللكة وزديج م 
يديا إل عن لن » وأن ارتي قد أخحذت مي : 
وأني قد صرت إلى الا . » قال زدیج : Î»‏ أزعم 
أك لن تفقد مالك كله » فقد معت الناس يتحدثون عن 
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زدیج هذا وهو رل شريف » وأنه إذا عاد إلى بابل كا 
يمل أن يعود إلبها لؤد إليك أكر مما لاف عنده . أما 
ارأتاف الي ليست على هذا الحظ من الوفاء فإني أنصح 
لاك أن تتخذ مكانما زوجاً أخرى . صدقبي وعد إلى بابل » 
وسأبلغها قبل أن تصل أنت إليها › فأنا ا وأنت راجل. 
فإذا بلغت المدينة فاذهب إلى كادور المشهور وقل له إنك 
لقيت صاحبه ي د عنده حى ألقاك . 
امض فعسی ألا تكون شقا دال 

٤‏ 0 زدیج قائلاّ ‏ ر اا َ العظم اوروز ةاد 
انلك ! لتسيخرني لتعزية هذا الرجل : ممن عسی أن تسر 
لتعزيي ۷ ۾ قال ذلاك ودفع إلى الصياد نصف الال الذي 
احتمله من بلاد العرب كلها » وجعل الصياد الدهش السعيد 
قبل رجليه ويول « إا أنت ملك منقذ . » 

وكان زديج ءع ذلك يطلب الأنباء ويذرف الدموع . 
قال الصياد : «١‏ ماذا يا سيدي ! أمکن أن تكون شقا 
آل سا الد وات التي بلك ارو ب فل رده 
« إني لأشقى مناك مئة مرة . » قال الصياد : ١‏ ولكن 
کف عکن أن يکكون من يعطى أشد شقاء ممن يأخذ ؟» 
قال 8 : ولآن ممظم شقائاك يني من الحاجة ٠‏ أما 
شقائى فمصدره القلب . » قال الصياد : « أعكن أن يكون 
أو رکان قد اغتصب مناك زوجك ؟» ا 
الكلمة في نفس زديج ذكرى مغامراته كلها . وجعل 


۰۰ 


يعدد ما ألم به من المصائب ٠‏ مبتدثا بكلبة الملكة ومنتهياً 
بوصواه إلى قصر أربوجاد . م قال للصياد : « إن 
أوركان خليق أن يعاقب . ولكن العادة جرت بأن أمثاله 
هم أحسن الناس حظاً . ومها يكن من شيء فامض إلى 
قصر السيد كادور وانتظرني هناك . » م افرقا . ومضى 
الصياد يثي عا حطله > وعاد زدیج يلعن حظه لعا . 


ی 


النَصلالثامنعشر 
الباسلىك 


وانتهی زدیج لل رچ جمیل ‏ فرأى جاعة من النساء 
پبحان عن شيء وععن في البحث . فاستباح لنفسه أن 
يدنو من إحداهن وسأها : ألا يستطيع أن یشرف ععونتهن 
على الاس ما يبحثن عنه . قالت السورية : « إباك أن 
تفعل > فإن ما نلتمسه لا ينبغي أن عسه إلا النساء ! » 
قال زديج : د هذا ڻيء غريب » هل لي أن أسألك 
عن هذا الذي لا ينبغي أن يسه إلا للنساء ؟ » قالت : 
د إله الباسليك .۽ قال زهي : ١‏ الباسليك با سيدتي ! 
وفع تبحين عن الباسليك ؟ ١‏ قالت السورية : « إنمها 
نبحث عنه لولانا أوجول صاحب هذا القصر الذي تراه 
عل شاطىء النهر في أقصى امرج » فنحن إماؤه » وقد 
أصابته علة فوصف له الطبيب الباسليلك مطبوخا في ماء 
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الورد . وهذا الحوان تادر لا يستسام إلا للنساء » فقد 
أزمع مولانا أوجول أن يتروج ممن تظفر له بالباسليك › 
فدعي أمحث إن شئت › فقد تری ٠ا‏ أتعرض له إن ظفرت 
إحدی صاحباتي من دوني بالباسليلڭ . » 

وقد ترك زديج هذه ااسورية وصاحباتما يبحان عن 
الباسليك » ومضى في المرج يسعى أمامه . حى إذا بلغ 
شاطىء الجحدول رأى سيدة أخرى مستلقية لا تبحث عن 
شيء » وکان قدها يظهر فخا وقد لقي على وجهها 
نقاب » وكانت منحنية حو الجدول ترسل من فها زفرات 
عقة > وقد أخحذت ریدها عوداً صغرا جعلت حط ره 
حروفا على الرمل الدقيق المبسط بن العشب والجدول . 
وقد أحسً زديج الاجة إلى أن يتعرف ما كانت هذه 
السيدة خط من حروف › فادنا وتبعن حرف الزاي › 
٤‏ ر ادال ر اا ر . وم يبلغ الدهش 
من أحد قط ما بلغه منه حين رأى الحرفين الأخرين 
من امه .. فلبث ساعة ساكنا » م قطع الصمت 
بصوت متهدج قائلا" « أيتها السيدة الكربعة › 
عفوك عن غريب بائس إذا اجيراً فسألك بأي 
مصادفة مدهشة جد هنا اسم زدیج . » فلا معت السيدة 
هذا الصوت »> وهذه الألفاظ > رفعت نقاما بيد مرتعدة 
م نظرت إلى زديج › م صاحت صيحة فيها الحنان 
والدهش والفرح » م صرعتها العواطف المختلفة الي 


1۹۴۳ 


أخذت نفسها من كل وجه ٠‏ فخرت مغشياً عليها بن 
ذراعبه. وكانت هده السدة هي أستارته »> هى ملكة 
بابل ۽ هي التي کان زديج پعيدها وپلوم شه على 
عبادہا » هي الي بکی علیها ما بکى › وخاف عایها 
ا اه ۽ فطل ساعة لا علاك ن مر تشه فا + رف 
وجه لحظه إلى عي اسار ته اللتعن كانتا قد أخحذتا تتفتحان 


ي 


في فتور وخحجل وحنان . هنالف صاح زدیج : ١‏ تھا 
القوة الحالدة الي تدبر مسر الناس » أعكن أن تردّي 
لل سارت ی آی رات ٭ ی آي کات ی ای 
جال القاها . » م جا أمام اسار ته ومرًغ جبهته في 
الراب عند قدميها . فتنهضه ملكة بابل وتجلسه إلى جانبها 
على شاطىء الجدول ٠‏ تم تمسح غبر مرة عينيها اللتعن 
كانتا لا بجفان إلا لتستأنفا سكب الدموع . وکانت 
تستأنف عشرين مرة حديثها الذي كان بقطعه الأنن . 
وكانت تسأله عن المصادفة الي جمعت بينها › م تصرفه 
عن الرد عليها بأسئلة أخرى تلقيها عليه . وكانت تبدأً 
قصة آلامها › تم تقطع ذلك لتعرف من آلام زديج ما 
كانت نجهل . م انتهيا حر الأمر إلى مدئة ٠ا‏ سيطر على 
نفسيم) من اضطراب › وقص زدیج عايها ي حديث 
موجز ما أ به من اللعطوب . تم قال : « ولكن آيتها 
البائسة العزيزة كيف أتيح لي أن ألقاك في هذا المكان 


المنعزل في زي الإماء مرافقة نساء أخريات ييحن عن 


4 


الباسلياف ليطبخ في ماء الورد تنفيذا لأمر الطبيب ؟ » 

تالت الحسناء أستارتبه : 

J)‏ سأدعهن شن عن الباسليك › وسأنيشلك بکل 
ما احتملت وبكل ما أتجاوز عنه للأقدار بعد أن آتاحت لي 
لقاءك . لقد علست أن الك زوجى قد أنكر أن تكون 
أحب الناس إلى النفوس » ومن اخ هذا زعم ذات ليلة 
أن يشنقك ويسمني . وقد علمت كيف أذن اله للقزم 
الأخرس أن ينبئني عا دبر المملك العظم . وما كاد الوني 
كادور يكرهك على أن نطيعم أمري وتفر من بابل حى 
دحل علي بعد آن نفذ إلى القصر من باب سري . ومن 
هناك اظتل وذهب بي إلى معبد أورزماد حيث حبني 
أحوه الكاهن ني جوف نشال عظم تستقر قاعدته عند 
أساس العبد ٠‏ ويبلغ رأسه قبته . هناللك أققت كالمدفونة . 
ولکن الکاهن کان مخدمني ويوفر لي كل حاجاتي ميث 
ينقصي شيء مما لا بد منه . م م يسفر الصبح حى 
دحل غرفي صيدلي اللك محمل شراب مزاجه سے ناقع 
من البنج والأفيون والشوكران والحربق وخحانق الذئب . 
وذهب موظف آخر إلى قصرك ومعه حبل من حرير 
أزرق » فلم يوجد منا أحد . وأزمع كادور أن مخدع 
املك فأقبل اليه يشكوني ويشكوك » وزعم نك اتخذت 
طريقك إلى المند › وأني انخذت طريقي إلى مصر . فأرسل 
السعاة في أثرلك وني أثري . 


« وكان الذين يطلبوني لا يعرفوني ولم أكن قد 
أظهرت وجهي قط إلا لك عحضر من الللك وبأمره . 
فضوا يطلبوتني على هدى الصورة الي وصفت هم 
عليها »> فصادفوا على حدود مصر أمرآة ها قامني ولعلها 
أن تكون أجمل مي . وكانت باكية هائمة فلم شکرا 
في أا ملكة بابل »> فحملوها إلى مؤبدار . فلا رأى 
الك خطأهم أخحذه غضب عظم : ولكنه تأمل ملامح 
هذه المرأة » فرأى جلما ومجتها »> فسكت نه الغضب 
رارع ال راء وكات هله الا اني ميرف 
وقيل لي بعد ذلك أن هذا الاسم معناه عند المصريين 
الجاحة الحسناء . وكانت جاحة حقاً » ولكن مهار تا 
تكن أقل من جموحها » وقد أعجبت مؤبدار وتسلطت 
عليه » حى أعلن آنا أصبحت له زوجاً . وهنالك ظهر 
خلقها كله » فاندفعت ي غير حوف إلى كل ما أوحى 
إلبها اها من بات انون , وقد آلاوت. أن نكر ه 
الكهنة » وكان شيخا كبر قد أخذه النقرس » على أن 
ب رقص بن يدا » فلا أبى اضطهدنه أشد الاضطهاد . 
وقد أمرت صاحب نيلها أن يصنع ها كعكة من الحلوى . 
وقد اجتهد صاحب اللحيل في أن يقنعها بأنه ليس صاحب 
هذه الصناعة › ولكنها أبت إلا أن بطيع ›» م عاقبته بعد 
ذلك لان كعكته أصاما بعض الحريق . وقد اختارت 
ترما امب صاب اليل ٠‏ رجيات اة التولة إل 
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أحد خدم القصر . وكذلك حكمت مدينة بابل »> وكان 
الناس جميعا يذ كرونبي آسفن . أما الك الذي كان رجلا 
شريفا مستقيماً إلى ليوم الذي أزمع فيه أن يقتلني ويشنقك. 
A‏ فضیاته فما استأثر به من حب 
للجاحة السناء . فلا كان يرم العيد المقدس سعى 

إل المعبد ›» ورأبته جاثاً مام التمثال الذي كنت أستخفي 
فيه وهو بستتزل عطف الآلهة على ميسوف فرفعت وتي 
صائحة به : ٠‏ 

« إن الآهة يأبون أن يسمعوا للك أصبح طاغية» وهم 
أن بقتل امرأة عاقلة ليتزوج مكانما امرأة حرقاء . » وقد 
صدم مؤبدار ذا الكلام حى اختلط عقله . فكان الوحي 
الذي ألقيته وطغيان ميسوف كافين ليفقد الرجل صوابه 
فلم تمض أيام حى انتهى إلى الحنون . 

د وكان جنونه الذي رأى الناس فيه عقاباً من الماء 
أول بوادر الثورة . فشار الناس وطاروا إلى أسلحتهم ¢ 
وأصبحت بابل الي طال عهدها بالبطالة والرف ميداناً 
لحرب أهلية منكرة » فأحرجت من جوف التمثال ووضعت 
على راس أحد الأحزاب . وأسرع کادور ال مفیس 
لردك إلى بابل . ولكن مر أرکانيا ۾ يکد يعم له 
الأحداث حى أقبل جیشه > فكوّن حزباً الفا ي بلاد 
الكلدانين وقد هجم على جيش اللك فأسرع اللك إلى 
لقائه في حاقته المألوفة ومعه مصريته اللحرقاء . فقتل مؤبدار 
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٠طعوناً‏ » وسقطت ميسوف بين أيدي النتصرين . وأراد 
سوء الحظ أن يأخذني أا ا جاعة ٠ن‏ جند أركانيا 
وأن أقاد أمام الأمر ني نفس الوقت الذي قيدت إليه فيه 
واف , وقد يتملقك فا أظن أن تعلل أن الأمبر وجدني 
أجمل من المصرية » ولكن قد يسوءك أن تعل أنه أضافي 
إلى حرعه » وقال لي في عزم وتصمم انه سيسعى إلي 
مى فرغ من غارة كان يريد أن يتمهسا » فقدر ألي . 
لقد انقطعت الأسباب بي وبين «ؤبدار » وأصيح مسن 
الممكن أن أقترن بزديج وهذه الأقدار تسلمني إلى أمر 
متوحش . وقد أجبته مع كل الكرياء الي تتيحها إل 
مزلي وعواطفي . تقد معت دائ“ أن الاء تنح أمثالي 
من الناس مزية تتيح همم إذا نطقوا بكلمة أو نظروا نظرة 
أن يردوا إلى الضعة والاستخذاء كل جريء بحاول أن 
بريد س د وکت ادت ديك اللكة . ولكي 
عوملت معاملة الوصيفة فل يلتفت الأركاني إل »> وإما 
قال اللحصيه الأسود إنه مجدني وقحة ولكنه يراني حسناء . 
م أمره أن مسن العناية بي ومحمالني على حطة المحظايا في 
الطعام والشراب » حى يردني رخحصة مشرقة » وحى 
أصبح آهل لرضاه حن يتفضل فيمنحي قربه . وقد 
أعلنت إليه أنى سأقتل نضسى » فأجاب ضاحكا أن الناس 
لا بقتلون أتفسهم > وأنه ر ذا النتحو مسن الإباء › 
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م انصرف عي وکأنه رجل قد وضع ببغاء في حظرته 
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الي خحصصها لخرائب الحيوان . فإلى أي هوان دفعت أكر 
ملكات الأرض ! بل إلى أي حال دفم هذا القاب الذي 
کان موقوفاً على رديح 
هنالاف جا زدیج أمامها وبلل ر كبتيها بدموعه . فاہضته 
أستارتيه ي حنان ومضت قائلة 
« فکنت أُری نفسي أسبرة عند #جی مترحش : 
ET‏ معی ا حدڻتي 
ا ا و ی ی ا 
ومن وصف النجيب الذي كان عملك › ومن كلل الظروف 
الى أحاطت ذه القصة أن ز د هو الذي قاتل مسن 
أجلها . ولم أشاك في أنك كنت متها" في مفيس › فأزمعت 
أن آوي إليها . فقلنت ها : « أيتها الحسناء ميسوف إناف 
8 مي جلا » وأقدر مي على تلهيبة أمير أركانيا . 
عينيي على المرب فسيتيح ذلك لك أن تتساطي وىك . 
وان تسعدي بالتخلص من منافسة . : وقد درت مسوف 
معي وسيلة المرب › فانسللت ذات يوم ومعي خادم 


مھہ یه . 


١‏ وكنت قد قاربت بلاد العرب > ولكن قاطع طر یق 
پم آرپوجاد يعدو علي ت خطفي فيبيعي لبعض التجار »› 
وعملي هؤلاء إلى هذا القصم الذي بم فيه السك وجول . 
وقد اشترانی دون أن يعرف من کون وهو رجل 
بات ا ا إلا أن سكف على الطعام » وهو 
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يعتقد أن اله لم محلقه إلا ليجلس إلى الائدة . وهو ضخم 
قد نجاوزت ضخامته الحد حى لتوشلك أن محنقه › ولیس 
لطبیبه عنده حطر اذا حن هضمه لا یلتهم ٬ولکنه‏ عحکمه 
حك الطاغية إذا أسرف على نفسه في الأكل . وقد ألقى 
في روعه أنه سيأ من علته إذا أكل الباسليك مطبوخاً في 
اه الورة > وقد وع اليك أرجرل إالرواج أي إمات 
تحمل اليه الباسليك . وها أنت ذا ترى أني أت ركهن بجهدن 
في استحقاق هذا الشرف » وسا أعرف أني زهدت في 
الظفر بالباسليلك عفدار مأ زهدت فيه من أذنت الساء لي 
في أن ألقاله . » 

م أففی کل من العاشقان إلى صاحبه بكل ما توحيه 
العواطف الي طال كبتها . وبكل ما تلهم الالام والحت 
للقلوب الكر عة من حنان نبيل » ورفعت الأرواح الموكلة 
بالحب حديثها حى بلغت به فلك الزحرة . 

وقد عاد النساء إلى القصر دون أن بجدن شيا . ومثل 
زديج بن يدي أوجول متحدثاً إلبه على هذا النحو : 
« لتهبط العافية الحالدة من الساء لتعبى عياتاك كلها . إني 
طبيب » معت بعلتك فأسرعت إليك أجل الباسليك مطبوخاً 
في ماء الورد . ولست أطلب لذللك تنا أن أقترن بلك » 
وإنما أطلب أن تعتتق أمة شابة بابلية حملت إلى هذا القصر 
منذ آیام » وآنا زعم آن أكون في مکانہا من الرق إن م 
أشف الأمبر العظم أوجول . » 
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وقد قبل عرض زدیج » وسافرت استارتیه إلى بابل 
ومعها خادمة »> وقد وعدته بأن ترسلل إليه ي أقرب وقت 
رسولا بنبثه بكل ما محري ني بابل من الأحداث . وكان 
وداعھ)] مفعا بالسان کا کان لقاؤها . 

وقد جاء في كتاب الزند العظم أن ساعة اللقاء وساعة 
الوداع ها أخحطر ساعات الحياة وكان زديج عب !ا 
عقدار ما کان پؤكد ها حبه ٠‏ وكانت الملكة تحب زديج 
اکر ما كانت تعلن إل 

م قال زدیج لأوجول : « سيدي إن الباسليك الذي 
أله لا يؤكل وإنما تنالاف خصاثصه من طريق المسام . 
وقد وضعته في قربة منفوخة مغطاة جلد رقيق ›» فيجب 
أن تدفع هذه القربة بكل ا رد وو ران ارده 
عليك . وإذا أءضينا على هذا النحو أباما قليلة فسترى 
ل آي حسد پستطیع فيي أن يصل . » فلا كان اليوم 
الأول وجد أوجول مشقة عظيمة ي التنفس حى ظن أنه 
ميت من الإعياء . ولا كان اليوم الثاني تعب أقل من 
أمس ونام أحسن ما نام أمس . ولم تمض أيام نمانية حى 
اسرد کل قوته وخفته ومرحه الذي ألفه في أعوامه 
المعيدة . قال له زديج : «١‏ إنما لعبت بالكرة وأخذت 
نفساث بائقناعة » فتعلم أن الباسليك لا يوجد في الطبيعة ء 
وآن صحة الانسان رهينة بالقناعة والتمرين وأن الفن الذي 


يتيح للانسان أن ممع بعن الصحة والشره إمما هو 
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فن الي بيشبه حجر الفلاسفة وطرالع النجوم وعمحر 
الكهان . » 

وقد أحس طببب أوجول بأن زدیح قد أصبح خر ا 
بالقياس إليه » فاتفق مع صيدلي القصر على أن برسل 
زديج يلتمس االباسليلك في العام الآحر . وكذللاك بعد أن 


( 


عوقب زديج على إحسانه أصبح الآن معرضاً للموت لأنه 
اثر م إلولة ایوا شم ھا وقل دعی إلى وة فاخحرة 

۾ کان قاد تقرر أن 
المأئدة . ولكنه يي اللوز الأرل تاقی کا م الجستاء 


ل اسم ف ألدور الثاني 2 ادوار 


استار تيه » فرك الائدة وءضى لوجهه . وقد قال زرادشت 
العظى « إن الانسان الذي تبه غادة حستاء ينقد دائاً 


من المشحالات في هذه الساة . ب 


كان استقبال اللكة ني بابل ملا بالعطف على ملكة 
حسناء بائسة . وكانت بابل بي ذلا الوقت تظهر هادثة 
مطمئنة » فقد قتل مر أر كاتا في بعض المواقع » وقرر 
البابليون المنتصرون ان أستارتيه ستكون زوجا للأمير الذي 
ختارونه ليكون هم ملكا . وقد آبوا أن يكون أرفع 
مكان في العام وهو مقام الذي سيقنرن بأستارتيه ويصيح 
ملكا على بابل موضوعاً للدسائس والكيد › فأقسموا ليملكن 
على أنفسهم أعظم الناس حظاً من الشجاعة والحكمة . 
وقد انشیء على فراسخ ن ا مدان e‏ أحاطت به 
مدرجات فخمة قد زينت اأحسن زينة إاأروعها » وكان 
على المصطرعين أن يذهبوا اليه مدججين بالسلاح ٠‏ وكان 


لکل وأآحد منم “ن وراء الملر جات لمت بعتز أ فيه فلا 
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ا وکان عليهم أن يطاعنو! 
E‏ آریع ھر ات › وکال عل الذين یتاح ح هم أن پغهر وا 
أرغة فر سان > أن يصطرعوا فما بینهم ۰ حى إِذا اتح 
لأحدهم أن ينتصر على حصرمه جميعاً ويصبح سيد الد 
أعلن انه هو الفاثز ف الأسأشَة > وجب عليه أن بای 
بعد أربعة أيام مدججا بالسلاح ليحل الألغاز الي يعرضها 
عليه الكهان . فإذا لم يوفق للها لم يرق إلى العرش ووجب 
استثتاف الميارزة من جديد حى تظفر المديتة بالمنتصر الذي 


براه أحد ولا یری أحد 


يقهر الحصوم ثي اليدان . ول الألغاز أمام الكهنة 
لآن البابليين كانوا يرون ألا ملك عليهم إلا من كان 
اا ا وكان بحب أن تحرس الملكة في أثناء هذه 
الأيام حراسة شديدة دققة » ولا سمح ها إلا أن 
تشهد المبارزة وقد ألقت على وجهها نقاباً » ولكن 
لا يؤذن ها أن تتحدث إلى أحد ءن المحنافسن حى لا تكون 
عاراة ولا يقع جور . 

هذا كله كتبت أستارتيه إلى خليلها آملة أن بظهر في 
ا ر ا ا ا ا ا ا وة : 
وقد وصل زديج إلى شاطىء الفرات قبيل ذلك الوم 
العظم > وقد سجل شعاره بن شعار غبره من المتناقسىن 


ساتراً وجهه عفياً امه كا يقضي بذلك القانون . م 


ذهب إلى البيت الذي خحصصته له القوعة : وتان صديقه 
کادور قد عاد إلى بابل بعد آن حث عنه في مصر بغر 
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طائل » فأرسل إلى بيته لأمة كاملة كانت الملكة قد بعثشت 
ا اليه وقاد إليه من عندها كذلك أجمل جواد من خيل 
فارس > وقد عرف زديج الملكة في هديتها » فاستىد من 
هذه المحرفة فوة وة وما 

فلا كان الخد أقبلت الملكة فجلست تحت مظلة يزينها 
الجوهر واكتظت المدرجات بالسيدات وبالرجال ٠ن‏ جميم 
الطبقات » وظهر المتناضسون قي اليدان . وأقيل كل 
واحد منهم فوضح شار ته عند قدم الكاهن الأعظم : 
الأخحرة . وكان أول من تقدم سيد يدعى إيتوباد » وكان 
عظم التراء كثر الغرور قليل الشجاءعة > أخرق قليل 
العقل » وكان خحدمه قد ٤ ٤‏ روعه أن رجلا مثله 
جب أن کون ملكا . جاہم : « إن رجلا مثلي لحب 
أن ااك ۰ ا . وکان ممل 
لأمة مر صعة با حضرة وعلامة خحضصر اء ورا تز نه شر ائط 
خحضر . وقد لاحظ الناس حن رأوا سياسته لفرسه أنه 
ليس هو الرجل الذي قدر له أن يستأثر بصو لجان بابل » 
وف الثاني ُن یکبهه عل عجر فر سیه وقد ار تقعتثت 
ساقاه في ألمواء وامتدت ذراعاه وقد استطاع إبتوباد 
أن يستوي في سرجه ولكن على حو غريب أضحك منه 
الناس جميعاً . وأقبل الثالث فل بتکلف استعال ره وإغا 
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مر إلى جانبه فأخحذه من ساقه اليميى وألقاه على الرمل 
إلقاء : وأسرع ساسة الميدان إليه ضاحكين فردوه إلى 
سرجه » ولكن المبارز الرايع يأخذه من ساقه اليسرى ويلقيه 
على الرمل من ناحيته الأحرى › تم قيد تشيعه السخرية إلى 
بيته حيث كان بحب أن ينفق اليل حك القانون . وان 
يقول وهو بسعى ظالعاً : « أي مغامرة بالقياس إلى رجل 
مل ! » 

۰ وأدى الفرسان الآحرون واجبهم كأحسن ما استطاعوا» 
فکان متهم من هرم مبار زین متتابعن وهنم من وصل الى 
أن زم ثلاثة . وم بتتصر على أربعة إلا أمر أوتام م 
برز ردج فأزعج عن خيلهم فرسانا أربعة في كل رشاقة 
ممكنة . وم يبق إلا أن يعرف أا سيكون له الفوز : 
الأمر أوتام أم زدیج . وکان الأول حمل لأمة زرقاء 
مذهبة وعلامة من لونه »> وكانت لأمهة زديج بيضاء 
وكانت أءساني الناس كلهم مقسمة بين الفارس الأزرق 
والفارس الأبيض . وكان قلب الملاكة فق . وكانت تتوسل 
إلا السا اضر اللوة الأيقن , ٠‏ 

وقد تبادل الفارسان الكر والفر ثي خفة ورشاقة وتبادلا 
طعنات رائعات بالرماح › وکانا جمیعاً ٹاہتن ي سرجبھا ۔ 
حى تى الناس كلهم إلا اللكة أن يكون لبابل ء'كان . 
م أجهد الفرسان وامحطم الرتحان » فعمد زديج إلى هذه 
الحبلة وهي أنه أسرع فاستدبر جواد الفارس الأزرق م 
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وثب فأصبح ردیفه على فرسه» م أخذه من خصره فانتز عه 
من سرجه وألقاه على الأرض + م يأخذ مكانه من السرج 
ويدور حول أوتام اللقى صريعاً على الأرض . هنالك 
ضجت المدرجات كلها : ١‏ الفوز للفارس الأبيض ! ٠‏ 
ويستأثر الغضب بأوتام فينهض ويستل سيفه » ويثب زديج 
عن فرسه والسيف مصلت في بده » وهاها هدان ي اليدان 
محتص‌ان خحصومة تنتصر فيها القوة مرة واللحفة مرة أخرى : 
وقد أخذ ريش خوذتيها ومسامر مغفرم) وخرز درعيها 
تتطابر إلى بعيد لعنف ما كانا يتبادلان من الضربات › 
وكلاهما يضرب مد السيف وعرضه عن مين وعن شال » 
ا غل اهدر © وها ا ان و قطان 
ثم يتبادلان التحدي ٠‏ م يلتحان » م يأخذ كل منها 
بصاحبه م ینعطفان اا الحیتان › م ہجم کل منھا على 
صاحبه كأنه الأسد » والنار تتطاير في كل لىظة من وقع 
ضرباتا . م ثوب زديج إلى نفسه ساعة فيقف ثم بحتال 
م عر إلى جانب أوتام فيلقيه على الأرض وبجرده من 
سلاحه » ویصیح أوتام : ١‏ آہا الفارس الأبيض أنت 
وحدك آهل لعرش بابل . » 

وقد بلغ الفرح بالملكة أقصاه . م يقاد الفارس الأزرق 
والفارس الأبيض كل إلى بيته شأن المتنافسن جميعا كا 
قضى بذلك القانون . وأقبل خدم خرس مملون إليهم 
الطعام . 
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وتستطيع أن تقدر أن قزم الملكة الأحرس هو الذي ٣ى‏ 
الطعام إلى زديج . ثم حلي بينها وبين النوم ليقبل المنتصر 
إذا كان الغد فيحمل شارته إلى الكاهن الأعظم ليمتحنها 
ويعرف صاحبها . 

وقد نام زديج وإن كان عاشقاً » لأن الجهد كان قد 
بلغ منه غايته . أما إيتوباد الذي کان بيته قري من بيت 
زدیج فم م > وإما مض أثناء اليل ودخحل بیت زدیج 
فأحذ لأمته البيضاء وشارته وترك له لأمته اللحضراء . فلا 
ذر قرن الشمس ذهب إلى الكاهن الأعظم وأعلن إليه أن 
رجلا مثله هو الفائز ء ولم يكن الناس ينتظرون ذلك . 
ولکن فوزه أعان على حبن کان زدیج لا يزال مغرقاً في 
نومه » وقد عادت أستارتيه إلى بابل دهشة قد ملا الألم 
قلبها »> وكانت المدرجات قد كادت علو من النظارة حن 
استيقظ زديج فالتمس سلاحه فلل جد إلا هذه اللأءة 
اللعضراء » فاضطر إلى أن يدحل فيها لأنه ل جد شيا آخر 
بستر به جسمه وقد لبس هذا السلاح دهشا مغضباً وتقدم 
ف اداه الغريبة هله . 

وجعل كل من بقي ني المدرجات والميدان يستقبلونه 
ساخحرین منه يون به ويواجهونه بالإهانة .. ولم یلق 
أحد قط مثل ما لقى من الإهانة المخزية »> ففقد صره 
وفرق الناس عنه > ولکنه کان حائراً لار 


ماذا يصع . لم یکن يستطیع , أن یری الملكة »> ولم يكن 
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بستطيع أن يطالب بلأمته البيضاء الي سرقت منه » فلو قد 
فعل ذللكف لفضح سر الماكة . وكذلك اجتمع عليه الام 
والغضب والقلق » وجعل شى على شاطىء الفرات «متنعاً 
بأن القضاء قد تب عليه شقاء محتوماً لا مرج منه > 
مستعرضاً تي نفسه مصاثبه كلها من المرأة الي كانت تكره 
لهو إل نكيت في سلاج ٠‏ وكات قول فة + و هذا 
ا ا ت 
لأصبحت ملاك بابل وزوح أستارتيه . وإذن فالعلم والأخلاق 
والشجاعة م تنته بي إلا إلى الشقاء » . م أفلت منه شيء 
من الاعتراض على القدرة الإلمية > وكان يؤمن بأن العام 
خاضع لقضاء قاس بظلم الأخيار ويسبغ النعمة على الفرسان 
اللعضر . وكان مما محزنه اضطراره الى حل هذه اللأمة 
الحضراء الي رت صاحبها لكشر ءن السخرية . وما هي 
إلا أن عر به بعض الباعة فيبيعه سلاحه يشمن مخس ويشتري 
منه وبا وقلشنوة . وعضي في هذا اازي مصاحباً شاطىء 
الفرات ناعاً على القدرة الإهية اما تظلمه دالا . 


۹ 
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الناسك 


وقد لقی في طربقه ناسکا قد انتشرت يته على صدره › 
وتدلت حنی بلغت جزامه.. وکان في يده کتاب يقرا فبه 
معنب أشد العناية . فوقف زديج وانحنى له في اجلال . 
وقد رد الناسلث ميته في وقار ورفق » حى رغب زديج 
في أن يتحدث إليه فسأله ني أي كتاب تنظر ؟ قال 
الناسلك : د هو كتاب القدر » أتريد أن تقرأ فيه شيا ؟ » 
٤‏ وضع الكتاب ي يد زديج الذي جعل ينظر فيه دون أن 
يتبان حرفاً من حروفه على علمه المتقن بكثبر من اللغات › 
وکان هذا سبباً في ازدیاد حبه للاستطلاع . قال له هذا 
الأب الرحى : « إني لأراك شديد المحزن. » قال زديج : 
« واحسرتاه ما کر ما محزني ! » قال الشيخ : « آتأذن 
في أن أصجبلك لعي أن أنفعك ؟ فقد استطعت أحيانا ن 
أشيع العزاء في نفوس البائسين . » رن أحس زدیج شیا 
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من الاحبرام لمظهر الناسك ولبته وكتاببه » ووجد في 
حديشه نورا متازآ » وكان الناساث بتحدث عن القضاء 
والعدل » والأخلاق ١‏ والحر الأعظم › وضعف الانسأان 
والفضيلة والرذيلة » في بلاغة قوية مؤثرة »> حى أحس 
زديج كأغا بجذبه اليه سحر لا بقهر . فألح عليه في ألا 
بترکه حى يبلغ بابل . قال الشيخ : « إني أطلب الياف 
هذا الفضل . فأقم ٺي بأوروزماد آلا إلى يام 

ا أفعل . ۾ فاق م زدیج ومضا معا 

وانتهی ا مح المساء إلى قصر فخم > وهتاك 
طلب الناسك الضيافة لنفسه ولاشاب الذي يصحبه › فأدنحلي| 
البواب الذي كانت تظهر عليه شارات السيادة إلى القصر 
في شيء من العطف المستخف . م قدما إلى رئيس الحدم. 
فأظهرهما على جناح صاحب القصر » م أذن ها با 
المائدة » وأجلسا ني أقصاها دون أن يتزل صاحب ال . 
فيمنحهها طرفه › ولکنھا طعا کا طعم غرهما » وأ 
الحدم ا رقة وسماحة وسخاء م قدم اليه لغسل أيد. 
طست من الذهب مرصع بالزمرد والياقوت . م قيدا إ 


| 
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حجرة جميلة أنفقا فيها الليل ٠‏ فلا كان الغد أقباُ 
خادم فدفع إلى كل واحد متها قطعمة من ذهب مم 
صرفها . 

فلا كانا في الطريق قال زديج : ٠‏ حیل إل أن 
صاحب القصر رجل کرم وٳن کان فيه شيء من کرياء › 
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وهو على كل حال حسن الضيافة . » وبا كان بقول 
هذا الكلام رأى جيباً عريضاً كان حمله الشيخ وقد انتفخ 
انتفاخاً عظما » فلا نظر تبن الطست الذهي المرصع بالجوهر› 
وقد سرقه الشيخ . فلم جر أول الأمر على أن يقول 
شيا » ولکنه کان في دهش مۇم . 

فلا انتصف النهار وقف الشيخ أمام دار صغبرة كان 
یسکنها رجل غی یل » فاستضافه ساعات من ہار › 
فتلقاشما حادم شيخ أشعث لقاء خشناً » ثم قادسا إلى 
الإسطبل » وقدم الها شيا من زيتون فاسد وخبزآ رديئاً 
وجعة حامضة . فأكل الناسك وشرب راضاً عن طعاممه 
الغليظ » كا رضي أمس عن طعامه ذاك الرقيق » م 
اتجه إلى الحادم الشيخ الذي كان يراقبها لرى لعلها 
يسرقان شيئاً وليستحشها ء ‏ الرحيل ٠‏ فوضع في يده 
الدينارين اللذين تلقاهما مصبحاً » وشكر له عنايته ا . 
ثم قال : « أرجو أن تتيح لي النحدث إلى سيدك » 
فأد لها الحادم دهشاً . قال الناسك : « أا السيد العظم 
ليس يسعي إلا أن أشكر لاك ني خحضوع نبل لقائك لناء 
فتفضل بقبول هذا الطست الذهي آية على اعرافي 
بالحميل . وقد كاد البخيل يصرع من الدهش . وم یتح 
له الناسلك أن يفيق من دهشه » ونما مضى مسرعاً بتبعه 
صاحبه الشاب . قال زديج :«ما هذا الذي أراه يا أبت؟ 
ما أرى أنك تشبه غرك من الاس » إنك ترق طعا 
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ذهبياً من أمر تلقانا أحسن اللقاء ونبيه لبخيل عاملك أحقر 
العاملة ! » قال الشيخ : ١‏ تعلي با بي أن هذا الأمر 
العظع الذي لا يستقبل الناس إلا غرورا لبظهرهم على 
تراثه سیصبح دند اليوم عاقلا حذراً وسبتعود البخيل 
أن يکون مضيااً فلا تدهش لشيء واتبعي . » فلم پدر 
زديج أيصحب أعظم الناس حظاً من الجنون أم أعظمهہ 
حظاً سن الحكمة . ولكن الناسك كان بتحدث بي ثقة 
وکان زدیج مرتبطاً بقسنه فلم يسعه إلا أن يتبع الشيخ . 
فلأ كان المساء بلغا دارا متقنة البناء »> ولا يظهر علبها 
ما يدل على الإسراف ولا ما يدل على البخل . وكان صاحب 
الدار فيلسوفاً قد اعتزل اناس وعكف على الحكمة والفضيلة ٠‏ 
وکان على ذلك لا حس مالا ولا سأماً . وکان قد راقه أن 
يقم هذه الدار » وأن يستقبل فيها الغرباء لا مستعلاً ولا 
مغرورا > فسعىی من ا نفسه إلى السائحين وقادشما إل 
حجرة وفرة ليسترعا . م أقبل بعد حن فدعاها إلى 
مائدة نظيفة e‏ > وتحدث إليها رفيقاً متحفظاً 
عن الفورة الأخرة الى اضطربت ها بابل . وقد ظهر 
أنه مخلص للملكة أشد الإحلاص »۰ وأنه کان مى لو 
ظهر زديج ني الميدان واستبق مع المستبقعن ليظفر بالتاج . 
م قال : ١‏ ولكن اللاس لا يستحقون أن علك عليهم 
رجل مشل زدیج » . وکان زدیج حمر خجلا ویشعر بأن 
آلامه تتضاعف . وقد اتفتق القوم أثناء الحديث على أن 
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الأشياء في هذا العام لا تجري على ما حب الحكاء : وقد 
أكد الناسك داثا أن التاس لا يعرفون طريق القدرة 
الإهية › وأنهم مخطئون حبن محكمون على كل ما لا يعرفون 
ا اسر چ اا 

م تحدثوا عن الشهوات فقال زديج : ر ما أشد 
حطرها ! , قال الناسلك : « إنما الشهوات هي الرياح 
الي تنشر قلاع السفينة ٠‏ وهي تغخرق السفينة أحياناً »› 
ولكن السفينة لا تستطيم أن حجري من دوا . إن المرارة 
تدفع الإنسان إلى الغضب » وقد تجلب عليه العلة » واكن 
الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدوما . كل شيء في هذه الأرض 
خطر » وكل شيء في هذه الأرض ضروري لا بد منه. » 

تم دلوا عن االلدة واج التاماف أا منحة امن الكلة: 
افلا ١‏ إن الإنسان لا يستطيع أن يعطي الحس ولا 
الفكرة ٠‏ ونا ينلقى كل شيء ٠‏ تأتيه اللذة والألم من غبره 
کا باتيه شخصه هر . » 

وکان زدیج يعجب حن یری رجلا قد اتی تلك 
الأعمال الغريبة يفكر على هذا النحو الدقيق . 

فلا أخذ القوم حظهم من مر ممتع لذيذ قاد المضيف 
ضيفه إلى حجر)ا شاكراً الله أن أرسل إليه رجلن على 
هذا الحظ من الحكمة والفضيلة . م قدم إليها شيا سن 
مال بطربقة محة كرعة لا تؤذي النفوس . فاعتذر الناساك 
وودّع مضبقه زاعاً آنه يريد أن يسافر إلى بابل قبل أن 
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يشرف النهار . وکان وداعهم رقيةا »> وکا ردیح شەر 
Nos ۴ li . 3 € =‏ 5 
بتي« من ل حرام E:‏ ار جل الخحیب ای اللو سء 


فلا ضار الناسك وصاحبه في حجرتها أثنيا ثناء جميلا 


a Sh AR A BA 
عى مضيغها . م الفط أشي رفقه من إخر اليل اثلا‎ 
سے چ س‎ OTT 

له ١‏ بحب أن نرحل . ولكي رى قبل أن سمط 

e 1‏ ا د 3 أ 
نتاس E)‏ أتر لغ !ا ار 29 انه ی ما تمر ر ن “ا 
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رإكبار . » قالر ذللف وأحذ مصباحاً فأشعلى النار قي الدار. 


2 


وقد روغ زديج فجعل يمح » وهم ان عنم الشيخ من 
ET e bol 0 Zt ÎN! ۳ a‏ ۲ 0 
أقر اف هذا الم المنكر . ولفن الناسكف كان ديه سشرة 


ت 
اھا من لعيك ف ھ2 آي ھاے دځ ا : و اما لله 


ا ھام عسل جین کا ا ار شلوا > والتاسلك بطر 


هذه دار مضيفي قد دمرت تديرآ. ما أسعد هذا الرجل 1 » 
فا مع زديج هنا الكلام هم" أن يضحك ون يضرب 
الشبخ و یسه وأ کي لوجهه . ولکنه : ن 
لای کله شا ٤‏ وا نحضم لسلطان الناسأبٌ و تبه کارھا 
إلى الرحلة الأخيرة 

ا ی ا 
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»يش مها فیی. قريب فا ي ار ابعة عشرة من مره ن 
و كان جميلا سحبباً وكان أملها الوحيد » وقد ضيفتها 
اخسن ها ١‏ ع ٢‏ فا کان الغد أمرت قربنها ن 
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ا . فلا بلغوا الجسر قال الناسلك للفى « أقبل فإنى 
رید أن اشكر لعمتلك صنعها . ۾ م يأخحذ بشعره ویلقيه 
ي النهر . ويسقط الفى م بطفو تم بستخفي في لجة الماء. 
هنالك لم يستطم زدیج صراً فصاح : « يا لك من وحش ! 

آقد م عدتي أن تصر على ما تریى . فتعام أن عت 
هذه الدار الى دمر ها القدرة الإهية كنرا عظيا قد ظفر 
به صاحبها وتعل أن هذا الفى الذي قتلته القدرة الإلمية 
لو عاش لقتل مته بعد عام . ولقتلاك أنت عد عام . » 
1 ت آزأك ا اا اهم جي ٩‏ وهيلك 
قرآت هذا في كتابك أمن حقك أن تقتل صبياً لم يسىء 


وما کان البابلى بي يکم نظر فإذا الشيخ فقد ته 
وظهرت على وجهه ملامح الشاب » بءقد زال عنه ثوب 
الناسلف ونبتت ي جه آل اج ارا . قال زدیج › 
EA a e‏ 
الد د فت ن أل عا 0 6 فا كا 
آ تع افا اق ل و الق ج 
« إن الئاس لبقولون في كل شىء دوت أن بعلموا شيا › 
ای ج ا ل و ا 
زديج تي أن بتکم EE‏ اسم ن . ولكن أأجرؤ 
على أن أسألك أن جلر لي شكا يقوم بنقسي ؟ ألم 
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يكن إصلاح هذا الصبي وتقوعه حبرا من إغراقه ؟ » 
قال جسراد : « لو قد أتیح له أن یکون خراً وأن يعيش 
ويتخذ زوجا لقتل وقتلت معه زوجه وقتل معها ابنها . ) 
قال زديج : ١‏ ماذا ؟ اليس من الجرعة والشقاء بد ؟ 
اليس بد من أن بر الشقاء بالأخيار ؟ » قال جسراد : 
« إن الأشرار أشقياء داثا ء وإلبم محنة تحن ہم قلة من 
الأخيار مفرقة في الأرض › وليس من شر إلا وهو مصدر 
للخر . ) قال زدیج : ( وما نع أن روجد الحر ولا 
شر معه ؟ ۽ قال جسراد : ( إذن لتبدل الأرض غر 
الأرض وتتابع الأحداث على ا 
وهذا الأسلوب من الحكمة الكاملة لا عكن أن يوجد إلا 
ي الملا الأعلى حيث لا يستطيع الشر أن يرقى . وقد خلق 
الله مأ لا يعن من العوالم ليس متها واحد يشيه الآحر . 
وهذا الاحتلاف العم آية على قدرته الي لا حد ها » 
فليس من ورقتعن ني الأرض ١لا‏ كرتن في حقل الساء 
نشبه إحداهما الأحرى . وكل ما تراه على هذه الذرة 
الضئياة الى ولدت عليها قد قدر له مكانه نقديرا حسب 
نظام الثابت الذي أبدعه القادر على كلل شيء . إن الناس 
بظنون أن هذا الصى الذي هللف قد سقط في الماء مصادفة› 
N a E a E AN,‏ 
RN A SS‏ 
ا ما ب وا اا د كر داف الضاة ابی 
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کات یری نفسه أشقى الناس : لقد أرسلك أوروزماد لتر 
و ا امالك الضعيف لا تعرض على من بحب أن 
ك . قال زدیج # لکن ..- ( وسا کان بقول 
4 ۽ کان اللاك برتى ي الساء العاشرة . فجنا زدیج 
ءرفع إلى القدرة الإية عبادته وإذعانه . قال له الملل من 


ا ا أ 1 1 ls‏ 
على الساء : ١‏ املكف طربقاك الى با » 


س 


الق ےل الخاد ی والعشرون 
الألغار 


مضی زديج في طريقه هائما » وقد خرج عن طوره 
كرجل سقطت الصاعقة منه غر بعيد . فداخحل بابل ي 
اليوم الذي اجتمع فيه التنافسون في و من أمساء القصر 
ليمتحنوا بتفسار الألغاز » ولبجيبوا على أسئلة الكاهن 
الأعظم . وقد اجتمع الفرسان جميماً إلا صاحب اللأمسة 
الحضراء .فلم يکد زديج يظهر ثي المدينة حى اجتمعم 
الشعب من حوله » ولم تكن العيون تشبع من النظر إليه › 
ولم تكن الأفواه تكف عن الثناء عليه » ولم تكن القلوب 
تکف عن أن تتم له الك . وقد رآه الحسود فارتعش 
وحوال وجهه » تم حمله الشعب إلى مكان الأجياغ . 
وأنبشت اللكة عقدمه فتنازعها الحوف والرجاء » وكان 
القلى نهب ا « وم تکن تفهم اذا کان زدیج 
مجرداً من سلاحه ولا اذا كان إيترباد حمل اللأمة البيضاء . 
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فلا رأى المجتمعون زديج ارتفع ينهم ضجيج تلط . 
وكان المجتمعون دهشن سعداء لمحضره . ولكن م یکن 
يؤذن إلا للفرسان الذين شاركوا يي المبارزة بشهود 
الاجماع . قال زدیج : د لقد بارزت کا بارز غبري › 
ولكن رجلا غبري حمل سلاحي في هذا المكان » وإلى 
أن يتاح لي الشرف بإثبات ذلك أرجو أن يؤذن لي 
بالمشا ركة في تفسر الألغاز . » وأخحذت الأصروات فل 
پاردد أحد ني قبوله لان آمانته وصدقه وشرفه کانت 
لا تزال مستقرة في القلوب . 

وقد بدا الكاهن الأعظم فاألقى هذا السؤال : «ما شيء 
هو أطول الأشياء ني المالم وأقصرها » وأسرع الأشياء 
وأبطأها » وأشد الأشياء استعداداً للانقسام وأشدها امتداداى 
وأشد الأشياء تعرضا للاهمال وأشدها تعرضاً للحزن عليه “ 
بغره لا سبل إلى أن يصنع شيء » وهو يزدرد کل ماهو 
صغير » وي کل ما هو کبر ؟ » 

وکان على إيتوباد أن بتكلل »› فأجاب أن رجلا مثله 
لا عل له بالالغاز وحسبه أنه انتصر بره . قال بعض 
امتنافسين إن جواب اللغز إنما هو الحظ . وقال بعضهم 
هو الأرض . وقال بعضهم هو اتور . وقال زديج إنه 
« الزمان ۽ ليس شىء أطول منه لأنه مقياس الأبد » وليس 
که ای مه ته کی عن الا ورک کی 
اطا منه للمنتظر › وليس شيء أسرع مه ا 


۱۳۰ 


وهو تد في السعة إلى ما لا ماية » وينقسم في الصغر إلى 
ما لا نهاية » والناس جميعاً مملونه › والناس جميعاً يأسفون 
على ضياعه › لا يصع شيء بدونه ؛ وهو پنسی ما 
لايستحق اللحلود » ولد جلائل الأعمال . فأجمع القوم على 
ان زدیج قد اصاب . 

م سثل بعد ذلك : « ٧ا‏ شيء قبل ولا پشکر معطيه 
وینعم الناس به دون أن بعر فوا كيف بتعمون به » ویعطونه 
غبرهم دون أن بعرفوا آین هم منه » ویفقده الناس على 
E‏ 

فأدلی کل مجوابه »> وقال زدیج 5 و اللياة ب . 
وفسر ساثر الألغاز على هذا النحو من اليسر > وكان 
إيتوباد قول : « ليس شيءَ ا من هڏ الألغفاز 
ولو قد أراد لأجاب عليها ني غير مشقة . » وقد ألقيت 
اسئلة حول العدل والحر الأعظم وفن ال »> فکانت 
أجوبة زديج أقوم الأجوبة . وكان الناس بقولون من حوله 
إن مما حزن حةا أن يكون صاحب هذا العقل الممتاز فارسا 
عر ممتاز . 
قال زدیج : ١‏ اا السادة العظام ! لقد شرفت 
بالانتصار في الميدان » وإنما اللأمة البيضاء هي لامي « 
وقد أخذها السيد إيتوباد أثناء نومي . وقاء رأى ف في کر 
الظن أنما أليق به من لأمته اللحضراء . وإني مستعد أن 
أثبت آمامك بثوبي هذا » وسيفي » على رغم كل ما 


۳1۹ 


حمل هو من هذه اللأمة البيضاء الى اخحتاسها مي » أفى 
أنا الذي اتتصر على الأمر اتا ا 

وقد قل إبتوباد هذا التحدي واقاً بنفسه أعظم اللقة › 
وم يكن بشك في أنه وقد حمل الحوذة والدرع والمغفر 
سينتصم ل غر ناء على خم ليس عليه إلا ثوب وقانسوة . 


وقد استل زديج سبفه وحيا اللكة الي كانت تنظر اليه 


س ر 2 د ه 2 
U‏ 1 رح والمحوف واستل اتو باد سبفة + د a‏ 
احدا ردیح 3 ناء م ر جل ل ہاب شا , 


و قان بوش اَن شدح اسه وفك اتقی ردیح هذه 
اسر به عار ا نو 5 سسقه ضعو حصيمه > میٹ انسر 


سم اتر اد . سنالا ھجم ردیح عل ححصممه فأخز تایه 
۾ ر عه عل الأرض م أنفذ دباية سيقه من تابا الد زع 


وا له : ١‏ دعى اجر دل من سلاحك وإلا قتلتك . 

وقد دهش إيتوداد لسوء الحظ الذي از برجل مٿله : 
ونی بن زدیج وبن سلاحه وقد بدا فزع خودته ۰ م 
در غه ألشيخمة » ۴ «حفر ۵ > ڏس هذا کله وجری فی 


مته هده حو جا عید دمي آستار تد وأثيٹت اد 


1 سهولة أن هذه اللاأمة هي لأمة زدیج فنودي به‎ ٤ 
عن رضا من ااناس جميعاً . وخاصة من أستارتيه الي‎ 
اس ب کر و قاد ان وري ا ع‎ 
أي العام كله أن بصبح ها زوجا . وعاد إيتوباد إلى‎ 


صر ه یٹ بداعوه خدمه مولاي ۰ وأصيح ردیج Se‏ 


۰ 
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وأصبح سعيدا . وكان يتمثل في نضسه ما قال له الك 
جسراد : بل تذكر حبة الرمل الى أصبيحت ماسة . وقد 
شكرت اللكة وشكر هو لللة هذا الفضل . وترك زديج 
الجاعحة الحميلة ميسوف تطوف في أقطار الأرض وأرسل 
يدعو قاطم الطريق أربوجاد فرفعه إلى مرتبة حسنة في 
جيشه » ووعده بأن يرفعه إلى أرقى المراتب إن سار سرة 
الجندي الشريف »› وأن يشنقه إن عاد إلى قطع الطريق . 
ودعا سيتوك مع ونا الحسناء من أعماق بلاد العرب »> 
فجعله على تجارة بابل . وأتزل كادور متزلة تلائم بلاءه 
ووفاءه فأصبح صديتق المللف › وأصبح زديج هو اللك 
الوحيد الذي اطع بن ملوك الأرض آن يکون له صديق 
علص . ول ينس زدیج 2 الأخحرس . ومنح الصياد 
دارا جميلة . وقضى على أوركان أن يؤدي اليه مقداراً 
ضخا من الال وأن يرد اليه امرأته » ولكن الصياد وقد 
صار حكما أبى أن يأخذ إلا امال . 

ولم تتعز سمي الخستاء من حطٹها حن ظنت أن زديج 
سیصبح أعور » ول تك أزورا عن البكاء لہا ر 
ذات يوم أن تجدع أنفه . وقد خفف زديج لها عا 
أهدى الها من اهدايا . ومات السود غيظاً وخزيا > 
واستمتعت الدولة بالس والمجد والرخاء . وكان هذا العصر 
أجمل عصر عرفته الأرض › فقد حكمها فيه الحب 
والعدل . وكان الناس محمدون زدیج > وكان زدیج 


۳۳ 


بشي على الاآهة 


وهنا تتتهي المنطوطة الي تقص تاريخ زديج . 
راا ولون اد مرغي ار ا رة 
أحرى قد سجلت تسجيلا دقيقاً > فنرجو 
أن يتشر ها المستشر قون إن وصلت اليهم . 
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